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 كلمة شكـر
 وَعَلىَٰ  عَليََّ  مْتَ أنَْعَ  الَّتيِ نِعْمَتَكَ  أشَْكُرَ  أنَْ  أوَْزِعْنيِ رَبِّ  ﴿ :بسم الله الرحمن الرحیم

الحِِینَ  عِبَادِكَ  فِي بِرَحْمَتكَِ  وَأدَْخِلْنيِ تَرْضَاهُ  صَالحًِا أعَْمَلَ  وَأنَْ  وَالدَِيَّ    ﴾الصَّ

  .19سورة النمل،  الآیة

 منحتني أن الحسن الثناء علیك وأثني ربي أحمدك

قبل  من الفضل فلك العمل ھذا إكمال على القدرة

  .بعد                    ومن

 التقدیر وفائق الجزیل بالشكر أتقدم كما

  صالحي مإبراھی: الفاضل أستاذي إلى والاحترام

 صبره وعلى توجیھ، حسن من بھ أكرمني ما على

 یجعلھ أن � وأسأل الصائبة، ونصائحھ وجھوده

  .والمعرفة العلم لأھل ذخرا

كما لا یفوتني شكر الأستاذین الفاضلین: 

دقي اللذین سیشرفان  محمد بوعلاوي، وجلول

على مناقشة ھذا العمل المتواضع، فلھما 

 مني كل الاحترام والتقدیر.

 أسرتي إلى والعرفان الود بعبارات أتقدم كما

 البحث،وكانت معاناة معي حملت الكریمة التي

 معین.  خیر لي
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اتیة، نتیجة ارتباطها الوثیق لعل الروایة من أكثر الأنواع الأدبیة احتواءً للتجارب الذ    

بالواقع والتزامها بوجه عام بتقدیم صورة للحیاة یكون فیها الروائي أكثر ارتباطاً بمشاكل 

عصره والحیاة الإنسانیة، فقد حملت الروایة الفلسطینیة الحدیثة هموم مجتمعاتها ومعاناتهم، 

  ة خلاّقة وجمیلة .وقسوة أوضاعهم باختلاف أماكن تواجدهم وظروفهم بطریقة إبداعی

لقد شكّل الأدب الفلسطیني المعاصر مساهمة ثریة فاعلة في الثقافة العربیة الحدیثة، وهي   

مساهمة تنبض بالحیاة والإبداع وقد تطور هذا الأدب في مجال الفن القصصي بشكل مماثل 

سان غلتطوره في الأدب العربي عموماً، كما شكّلت بعض تجاربه الطلیعیة، مثل تجارب "

"، مساهمات بنّاءة في التجارب كنفاني، وجبرا إبراهیم جبرا، وإمیل حبیبي، وإبراهیم نصر االله

الجاریة باستمرار في العالم العربي، وفي بعض الأحیان أنتج الفن القصصي الفلسطیني 

بعض المعالجات الفریدة التي لیس لها مثیل في الأدب العربي، مثال ذلك روایة : "الوقائع 

بیة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل"، و"براري الحمّى"، وما زال العمل التجریبي في الغر 

  مجال الفن القصصي ماضیاً بكل حیویة ونشاط.

وفي الفترة التي امتدت ما بین الأربعینیات والستینیات، حسب ما ورد عن قول منسوب    

طین المحتلة، من خلال أقسى لسلمى الخضراء الجیوسي فقد قدّم المثقفون العرب في فلس

ظروف القمع، والأسر الثقافي، نموذجاً تاریخیاً للثقافة المقاومة بكل ما فیها من استمرار 

وتصاعد وعمق، وقد دفعت الظروف الخاصة التي یحیاها الفلسطینیون، حیث یقعون 

ریزیاً باستمرار فریسة للتشویه، وتخضع هویتهم للطمس المتواصل، دفعت بالكثیرین منهم غ

إلى إنتاج العدید من أشكال الشهادة الشخصیة، وهذا نوع أدبي یعد بأن یسهم بنصیب 

  إبداعي كبیر في الأدب العربي الحدیث.

لقد حفزتني الأهمیة البالغة التي تكتسیها الروایة الفلسطینیة في الأدب العربي، وكذا       

السردیة في الروایة الفلسطینیة  حب الأدب الفلسطیني عموماً على التطرق لموضوع البنیة

الحدیثة، وتحدیداً في روایات الكاتب الفلسطیني "غسان كنفاني"، ولهذا فقد جاءت دراستي 
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ل: السردیة في الروایة الفلسطینیة الحدیثة "روایة رجال في الشمس"  البنیةب: "موسومة 

  ً◌. والتي تطرح الإشكالیة التالیة:أنموذجا غسان كنفاني

لى أي ٳمدى وفق غسان كنفاني في توظیف البنیات والتقنیات السردیة الحدیثة و لى أيٳ-   

  مدى استطاعت هذه الأخیرة أن تخدم الموضوع بشكل جیّد؟ 

وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدت خطة تضمّنت: مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة    

، أما الفصل الأول: فقد بحثت وملحق، فالتمهید یحمل مفاهیماً أولیة لمصطلحي البنیة والسرد

فیه عن بنیة الشخصیة في النص السردي، من خلال التعریف بها، وكذلك رصدت أنواعها، 

وقمت أیضاً ببیان تصنیفاتها حسب تقسیمات الباحثین لها، كما بحثت في هذا الفصل عن 

مكان في بنیة المكان الروائي، من خلال بیان مفهومه وأنواعه، وأیضاً بیّنت مستویات ال

الروایة، كما درست أیضاً بنیة الزمن الروائي عبر استرجاعاته واستباقاته، أما الفصل الثاني 

على الروایة، فبحثت فیه عن الشخصیات  - لما جاء في الفصل الأول -فكان تطبیقاً 

الرئیسیة والثانویة، وعن الأماكن المفتوحة والمغلقة، وعن المفارقات الزمنیة وتقنیات زمن 

سرد في روایة "رجال في الشمس" لغسان كنفاني، وختمت عملي هذا بخاتمة ضمنتها أهم ال

النتائج المتوصل إلیها، أما الملحق فقد كان عبارة عن إضاءة للولوج إلى حیاة غسان كنفاني 

  وأهم أعماله، وكذلك وضعت تقدیماً للروایة وملخصاً لها.

) لبیان طبیعة البنیة السردیة (الوصفي/التحلیليوقد اعتمدنا في هاته الدراسة على المنهج    

على مجموعة من المراجع  دعند غسان كنفاني، والخوض في أسرار عالمه الروائي، بالاعتما

حسن بحراوي، ل: المترجمة، والمراجع العربیة، وكان أهمها: كتاب "بنیة الشكل الروائي" 

لقصراوي، وأیضاً اعتمدنا على كتاب مها حسن ال: وكذلك كتاب "الزمن في الروایة العربیة" 

  براهیم.لإمیساء سلیمان ال: "البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة" 
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كما أن هناك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع ولعل أهمها كتاب   

، صبحیة عودة زعرب، تحت عنوان: غسان كنفاني (جمالیات السرد في الخطاب الروائي)

  وكذا كتاب حیدر توفیق بیضون، تحت عنوان: غسان كنفاني (الكلمة والجرح). 

وقد واجهتنا في هاته الدراسة بعض الصعوبات منها: تداخل المصطلحات وكثرة الآراء،    

  واختلاف وجهات النظر لدى الباحثین.

راهیم صالحي بٳوفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا الفاضل   

على ما أمدنا به من توجهات بناءة ونصائح ثمینة طیلة هذا العام، ونسأل االله أن یجزینا عنه 

خیراً، كما لا یفوتني طبعا شكر اللجنة التي قبلت مناقشة الموضوع و أكرمتنا بحسن تصویبه 

  وتصحیحه، الأستاذان الكریمان جلول دقي، ومحمد بوعلاوي. 

  

  

  

  

  

  

      مساءا.  15:00على الساعة:  16/05/2017نوقشت یوم:                                



 

 

  تمهيـــــد     
  یتضمن مفاهیم أولیة لمصطلحي البنیة والسرد        

  

  البنیـة.- 1

  السـرد.- 2
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إنّ مصطلحي البنیة والسرد من أكثر المفاهیم التي شغلت الباحثین والنقاد، الغربیین     

سواء، نظراً لدقتها وتشعبها، لذلك سوف نتطرق لتعریفهما وبیان أهم الآراء والعرب على حد 

حولهما لإزالة الغموض الذي یقف خلف هذین المصطلحین، وسنبدأ أولاً بمصطلح البنیة ثم 

  السرد.

  )la structureالبنیة:(-1

بني (ج) بنى  :"(البُنیة) :ما بُني (ج) بُنى، (البنیة):ما المعجم الوسیطجاء في لغة: -أ     

  1، وهیئة البناء ،ومنه بنیة الكلمة : أي صیغتها ،وفلان صحیح البنیة ."

في باب (بنى) :"الباء والنون والیاء أصل واحد،  معجم مقاییس اللغة لابن فارسوجاء في 

وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى بعض ، تقول بنیت البناء أبنیه ، وتسمى مكة البنیة ، 

  2، وهي التي بنت على وترها."ویقال قوس بانیة 

  3جزیة وجزى ومشیة ومشى."�بنَى بكسر الباء كما یقال: �بنْیة و�"ویقال بُنْیة وبُنى، و

یعد مصطلح البنیة مصطلحاً شاملاً ، فقد كانت له جذور عمیقة في : ◌ً اصطلاحا - ب   

الإدراك الكلي ، شتى العلوم، فمصطلح البنیة نشأ في "علم النفس موازیاً لفكرة الجشطالت أو 

وكان قد نشأ في الأنثروبولوجیا أیضا لإدراك نظم العلاقات في المجتمعات البدائیة والإنسانیة 

  4في النقد الأدبي." –أیضا  –بصفة عامة، ونشأ أیضا في علم اللغة وأصبح من الضروري 

                                                                                                                 

كما أن مصطلح البنیة یرتبط بمصطلح البنیویة ، ولا یكتسب المصطلح الأول معناه إلا    

ضمن مصطلح البنیویة "على الرغم من أن البنیویة جاءت من لفظ البنیة على حد تعریف 

                                                

  .72م،ص4،2004مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : المعجم الوسیط ،مكتبة الشروق الدولیة ،ط-  1

فكر للطباعة   ، دار ال3الحسن أحمد بن فارس :مقاییس اللغة ، تحقیق وضبط عبد السلام ھارون ، مادة (بنى) ، ج بوأ-  2
  .302والنشر ، ص

  .303المصدر نفسھ ،ص- 3

  .95م ،ص1،2002صلاح فضل :مناھج النقد المعاصر ،میریت للنشر والمعلومات ،القاھرة ،مصر ،ط-  4
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من البنیة ، وهي كلمة تعني ) للبنیویة :(لقد جاء لفظ البنیویة levi strauss(لیفي ستروس

  1الكیفیة التي شید علیها بناء ما) فهي تهتم بطریقة بناء ما."

وقد وصل النقاش حول مصطلح البنیة إلى حد الخلاف والتساؤل بین الهیكل المادي      

الذي نراه، وبین التصور الذهني الذي نخلقه بعقولنا "وانتصر مفهوم البنیة باعتباره تصورا 

ثر مما هو علاقات محسوسة مادیة...فالأعمال الأدبیة برمتها تمثل أبنیة كلیة لأن ذهنیا أك

  2دلالتها في الدرجة الأولى ترتبط بهذا الطابع الكلي لها."

) struereوإذا عدنا وبحثنا في مصطلح البنیة وأصله نجده مشتق من "الفعل اللاتیني (    

لمجموعة منظمة ومتكاملة فیما بینها، حیث لا  الذي یعني حالة تغدو فیها المكونات المختلفة

  3یتحدد لها معنى في ذاتها إلا بحسب المجموعة التي تنتظمها."

فالبنیة إذن هي كل ما اجتمعت وتماسكت أجزاءه في نظام متسق، و یكتسب كل جزء     

تحكم معناه من خلال علاقته بالأجزاء الأخرى داخل هذا النظام، فهي "طریقة فنیة معماریة، 

فلا یمكن  4تماسك أجزاء بناء ما، قائم على إدخال قانون أو نظام داخلي یجمع تلك الأجزاء."

  فصل أي عنصر من عناصرها المتلاحمة مع بعضها البعض.

في تعریف البنیة على أنها "نسق یتحدد العنصر ضمنه،  (یوسف وغلیسي)یذهب    

  اعد تركیب ومبادلة تربط بین بوضعیات، واختلافات، فتغدو منظومة من علاقات وقو 

مختلف حدود المجموعة الواحدة، بحیث تعین هذه العلاقات، وهذه القواعد معنى كل عنصر 

  5من العناصر."

                                                

م، إشراف رحیمة شیتر ،كلیة 2015ربیعة بدري: البنیة السردیة في روایة "خطوات في الاتجاه الآخر"،رسالة ماجستیر،-  1
  .06لغات ،جامعة بسكرة ،صالآداب وال

  .96صلاح فضل: مناھج النقد المعاصر ،ص-  2

  .07ربیعة بدري: البنیة السردیة في روایة "خطوات في الاتجاه الآخر"،ص- 3

براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ،منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب ،دمشق میساء سلیمان ا�-  4

  .14م،ص1،2011،سوریا ،ط

یوسف وغلیسي :البنیة والبنیویة في المعاجم والدراسات الأدبیة واللسانیة العربیة (بحث في النسبة اللغویة والاصطلاح -  5
  .17م ، ص2010،  06النقدي )، مجلة الدراسات اللغویة ، العدد
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أي أنّ كل عنصر من عناصر المجموعة یكتسب معناه ضمن العلاقات القائمة بین هذه     

  كالتالي:خصائص البنیة في ثلاثة عناصر  جون بیاجي)العناصر، وقد حصر (

  التي تحیل على التماسك الداخلي للعناصر التي ینتظمها النسق. ):’la totalite*الكلیة(   

التي تفید أنّ البنیة نظام من التحولات لا یعرف ):les transformations*التحولات(   

  الثبات، فهي دائمة التحول والتغیر، ولیست شكلاً جامداً.

الذي یتكفل بوقایة البنیة وحفظها حفظاً ذاتیاً ، ):l’autore’glage*الضبط الذاتي(   

  1ینطلق من داخل البنیة ذاتها ، لا من خارج حدودها."

  )narrativeالسرد:(- 2

:(سرد) السین والراء والدال أصل معجم مقاییس اللغة لابن فارس ورد في  لغة:-أ      

ض، من ذلك السرد: اسم مطرد منقاس، وهو یدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببع

في شأن داوود علیه السلام  قال االله جل جلالهجامع للدروع وما أشبهها من عمل الحلق، 

﴾، قالوا: معناه لیكن ذلك مقدراً، لا یكون الثّقب ضیقاً والمسمار غلیظاً، ولا السَّرْدِ  فِي وَقَدِّرْ ﴿

  2یكون المسمار دقیقاً والثّقب واسعاً، بل یكون على تقدیر."

:"سرد الشيء سرداً: ثقبه، والجلد: خرزه، والدرع: نسجها فشك  المعجم الوسیطوجاء في   

  3طرفي كل حلقتین وسمّرهما."

  4"ویقال: سرد الحدیث: أتى به على ولاء جیّد السیاق."

  5"والحدیث: كان جید السیاق له، وشيء سرد: متتابع، یقال: نجوم سرد."

                                                

  .17المرجع نفسھ ،ص-  1

  .157أبو الحسن أحمد بن فارس :مقاییس اللغة ، ص-  2

  .426اللغة العربیة بالقاھرة :المعجم الوسیط ،ص مجمع-  3
  .426المصدرالسابق ،ص -  4
  .426نفس المصدر،ص-  5
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)، لینتج أو الراويعلى "العملیة التي یقوم بها السارد (یطلق اسم السرد  :◌ً اصطلاحا- ب    

 أي الملفوظالقصصي، والحكایة ( أي الخطاب)النص القصصي المشتمل على اللفظ (

   1)."القصصي

) في (خطاب الحكایة)، فیطلق اسم السرد على "الفعل السردي المنتج، جیرار جینیتأما (   

  2تخییلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل."وبالتوسع على مجموع الوضع الحقیقي أو ال

وهناك أیضاً من یربط السرد بالقصة، ویقول صراحة "أنّ كل السرد یعرض لنا قصة، وأن    

القصة هي تتابع أحداث تستلزم شخصیات، لذا فإنّ السرد هو وسیلة اتصال، تعرض تتابع 

  3أحداث تسببت فیها أو جربتها الشخصیات."

بأنّ السرد قد تتسع دائرته لیشمل عدة مجالات فالسرد "تحمله  ) فیرى(رولان بارتأما    

  4اللغة المنطوقة شفویة كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة أو متحركة، والإیماء."

"أن السرد یوجد في كل الأمكنة،  (بارت)كما أن السرد ظهر منذ القدم على حد تعبیر    

  الطبقات والتجمعات الإنسانیة سرداتها، وفي كل الأزمنة، یبدأ السرد مع التاریخ، فلكل 

  

  5وقد یسعى أناس من ثقافات وبیئات مختلفة لتذوق هذه السردات."

فیتحدث عن فن السرد باعتباره اللغة التي تأتي على شكل  الملك مرتاض) عبدأما (    

محكي، فهو "انجاز اللغة في شریط محكي یعالج أحداثا خیالیة في زمان معین، وحیّز 

                                                
م 2009، 1محمد ساري: في معرفة النص الروائي (تحدیدات نظریة وتطبیقات) ،دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، ط-  1

  .128،ص
د معتصم، عبد الجلیل الأزدي ،عمر حلى)، المجلس الأعلى جیرار جینیت: خطاب الحكایة(بحث في المنهج) ،تر:(محم-  2

  . 39،ص2،1997للثقافة ،ط
:علم السرد(مدخل إلى نظریة السرد) ،تر:أماني أبو رحمة ،دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع ، دمشق،   یان مانفرید-  3

  . 12، ص1سوریا ، ط
  .09تجاه الآخر" ،ص:البنیة السردیة في روایة "خطوات في الا ربیعة بدري-  4
  .10المرجع السابق، ص-  5
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، تنهض بتمثیله شخصیات یصمم هندستها مؤلف أدبي، والسرد إن شأت أیضاً، هو محدد

نجاز سردي، إلى مقطوعة زمنیة، ٳبث الصوت والصورة بواسطة اللغة، وتحویل ذلك إلى 

  1ولوحة حیّزیة، ولا علینا أن یكون هذا العمل السردي خیالیاً أم حقیقیاً."

سرد من خلال بیان دعامتین أساسیتین یقوم فیذهب إلى تعریف ال (حمید لحمداني)أما   

  علیهما الحكي:

  أحداثا معینة. مأن یحتوي على قصة ما، تضأولهما: "  

: أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة سردا، ذلك وثانیهما  

د علیه أن قصة واحة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتم

  2في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي."

أساساً    ةفالسرد إذن هو "نظام لغوي خاص یحمل حادثة أو سلسلة من الحوادث المتوفر    

في (حكایة المتن) وتؤدیها شخوص في أزمنة محددة، وأمكنة معینة، یقوم السرد بإنتاجها فنیاً 

ناً نثریاً على تنظیم هذه المحمولات على سبیل التخییل، ثم یعمل الخطاب السردي بوصفه ف

في نسق لغوي، فیكسبها شكلاً فنیاً منتظماً في علاقات مبنیة على قواعد تربط أبنیتها 

  3الداخلیة بالأبنیة اللغویة لتشكل كتلة فنیة هي النص الروائي."

   

                                                
عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد) ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكویت ،دط -  1
  .219، ص1998،

نشر والتوزیع ، حمید لحمداني: بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي) ،المركز الثقافي العربي للطباعة وال-  2
  .45م،ص1،1991ط
، 14سحر شبیب: البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة ، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا ، العدد-  3

  .111م،ص2013
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  : بنیة الشخصیة الروائیة ◌ً أولا

  مفهوم الشخصیة الروائیة:- 1

شك أن الشخصیة الروائیة تعتبر من أبرز الوسائل المساهمة في إنجاح العمل الروائي،  لا   

قته بها، الأمر الذي وهذا راجع إلى كفاءة الكاتب في توظیفه لهذه الشخصیات، وكذا علا

  1یعكس استجابة القارئ لقبول هذا العمل الفني.

ونظراً لأن الشخصیة أصبحت مجال بحث ودراسة لدى العدید من الدارسین هذا ما جعلنا   

نبحث عن مفاهیمها التي تعددت، وتنوعت من دارس لآخر، ونستهل دراستنا بذكر التعریف 

  اللغوي لها: 

  ناحیة اللغویة:مفهوم الشخصیة من ال-أ

: "شخص، الشخص: جماعة، شخص الإنسان معجم لسان العرب لابن منظورجاء في   

وغیره مذكر، والجمع أشخاص، وشخوص وشخاص، والشخص: سواد الإنسان وغیره تراه من 

بعید، تقول ثلاثة أشخص، وكل شيء رأیت جسمانه، فقد رأیت شخصه، وشخص الرجل 

ص بالفتح شخوصا: ارتفع، وشخص الجرح ورم، بالضم، فهو شخیص أي جسیم، وشخ

  2والشخوص: ضد الهبوط، وشخص السهم، یشخص شخوصاً، فهو شاخص: علا الهدف."

"والشخوص: السیر من بلد إلى بلد، وقد شخص یشخص شخوصا، وأشخصته أنا، وشخص 

                                                                                                                             من بلد إلى بلد شخوصاً أي ذهب، وشخص بصر فلان، فهو شاخص إذا فتح                  

  

                                                
:صبحیة عودة زعرب، غسان كنفاني(جمالیات السرد في الخطاب الروائي) ،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان  ینظر-  1
  .142م ،ص2006، 1ط
محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري جمال الدین أبو الفضل ،لسان العرب ،مادة(شخص) ،دار صادر ،بیروت -  2

  .45،ص7،لبنان ،مجلد
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تشخص: إذا لم یقدر على خفض عینیه وجعل لا یطرف، وشخصت الكلمة في الفم    

   1صوته بها."

 أبَْصَارُ  شَاخِصَةٌ  هِيَ  فَإِذَا الْحَقُّ  الْوَعْدُ  وَاقْتَرَبَ "﴿: قوله سبحانه وتعالى كما وردت في   

ذَا مِنْ  غَفْلَةٍ  فِي كُنَّا قَدْ  وَیْلَنَا یَا كَفَرُوا الَّذِینَ  العلو أي بمعنى الارتفاع و  2.﴾"ظَالِمِینَ  كُنَّا بَلْ  هَٰ

رُهُمْ  إِنَّمَاوضده الهبوط، وفي التنزیل العزیز أیضاً: "﴿   3.﴾"الأَْبْصَارُ  فِیهِ  تَشْخَصُ  لِیَوْمٍ  یُؤَخِّ

: "شخص، الشین والخاء والصاد أصل واحد معجم مقاییس اللغة لابن فارسوجاء في   

ثم یدل على ارتفاع في شيء، من ذلك الشخص وهو سواد الإنسان إذا سما لك من بعد 

یحمل على ذلك فیقال شخص من بلد إلى بلد، وذلك قیاسه، ومنه أیضاً شخوص البصر 

ویقال رجل شخیص وامرأة شخیصة، أي جسیمة، ومن الباب: أشخص الرامي، إذا جاز 

سهمه الغرض من أعلاه، وهو سهم شاخص، ویقال إذا ورد علیه أمر أقلقه: شخص به، 

  4."وذلك أنه إذا قلق نبا به مكانه فارتفع

: "شخص الشيء شخوصاً: ارتفع، وبدا من بعید، والسهم  المعجم الوسیطوجاء أیضا في   

لیه: رجع، وأمامه: مثل بشخصه،وفلان ٳجاوز الهدف من أعلاه، ومن بلده، وعنه: خرج و

  5بصره وببصره: فتح عینیه ولم یطرف بهما متأملاً أو منزعجاً."

خیص وهي شخیصة، الشاخص: و"شخص فلان شخاصة: ضخم وعظم جسمه، فهو ش

الشيء الماثل، ویطلق على الهدف والعلامة البارزة للحد وللقائم یحدد به القیاس، الشخص: 

كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب في الإنسان، و(عند الفلاسفة): الذات الواعیة لكیانها 

                                                
  .46المرجع السابق ،ص-  1
  .96سورة الأنبیاء، الآیة -  2
  .44:الآیة  براھیمٳسورة -  3
  .254:مقاییس اللغة ،ص  أبو الحسن أحمد بن فارس-  4
  .475مجمع اللغة العربیة بالقاھرة :المعجم الوسیط ،ص-  5
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للمشاركة  المستقلة في إرادتها، ومنه (الشخص الأخلاقي) وهو من توافرت فیه صفات تؤهله

 1العقلیة والأخلاقیة في مجتمع إنساني."

  :◌ً مفهوم الشخصیة اصطلاحا-ب

لقد تعددت وتنوعت المفاهیم حول مصطلح الشخصیة نظراً للتطورات التي شهدتها    

الساحة الأدبیة، وتناولها الكثیر من النقاد والدارسون بالشرح والتحلیل، وقد تعرض النقد 

)، "فهم یدققون بروب، وغریماس، وجینیتممثلا في أبحاث ( الشكلاني لدراسة الشخصیة،

في مصطلح الشخصیة، ویمیزون بینها وبین الشخص الطبیعي البیولوجي، فتصبح 

كائنات من ورق تتخذ شكلاً دالاً من خلال  رولان بارت)الشخصیة إذن بحسب تعبیر (

، كما 2رج الكلمات"لا توجد خا تودوروف)اللغة، وهي لیست أكثر من قضیة لسانیة عند (

مصطلح الشخصیة بالشخص في حد ذاته، ویفسرها من وجهة نظر  تودوروف)ربط (

لسانیة، حیث یقول: "مشكل الشخصیة هو قبل كل شيء لساني، لأنه لا یوجد خارج 

الكلمات، ولأنه أیضاً (كائن ورقي) وسیكون من العبث رفض كل علاقة بین الشخصیة 

  .3صاً، تبعاً لظروف خاصة بالتخییل"والشخص: تمثل الشخصیات أشخا

ومن جانب آخر هناك من أعطى للشخصیة بعداً نفسیاً باعتبارها وحدة قائمة بذاتها ولها   

كیانها المستقل، وتتكون من أوصاف صریحة تعلن عن وجودها كبناء شكلي ممیز بوجوده، 

ا ومضموناً خاص وأوصاف ضمنیة تفهم من خلال سلوكاتها وأقوالها مما یعطي مدلولاً له

بها، ففي مجال علم النفس نجد اختلافاً بین العلماء في تحدید مفهوم دقیق للشخصیة فهناك 

من یربطها بالصحة النفسیة للفرد، وهناك من ربطها بالعادات والسلوكات التي یمارسها الفرد 

  4فهم یعتبرونها قوى كامنة في النفس توجه الإنسان لممارسة تصرفاته وسلوكاته.

                                                
  .475:المعجم الوسیط ،ص مجمع اللغة العربیة بالقاھرة-  1
  .  205،206براھیم :البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ،صمیساء سلیمان ا�-  2
  .71، ص1،2005لاف ،الجزائر، ط:مفاھیم سردیة ،تر:عبد الرحمن مزیان ،منشورات الاخت تزفیطان تودوروف-  3
  .22-21:ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة(خطوات في الاتجاه الآخر)، ص ینظر- 4
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أنّ "الأشخاص  محمد غنیمي هلال)في حین یرى بعض الدارسین العرب أمثال الدكتور (  

في القصة مدار المعاني الإنسانیة، ومحور الأفكار والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار 

المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضایاه إذ لا یسوق القاص 

  1العامة منفصلة عن محیطها، بل ممثلة في الأشخاص." أفكاره، وقضایاه

أن الشخصیات تولد أحداثاً، وهذه الأحداث تنتج من خلال ما  یمنى العید)وترى الدكتورة (  

تقوم به الشخصیات من أفعال، وعلاقات فیما بینها، "الفعل هو ما یمارسه أشخاص بإقامة 

  2ك، وتنعقد وفق منطق خاص بها."علاقات فیما بینهم ینسجونها وتنمو بهم فتتشاب

فیرى بأن الشخصیة ذات أهمیة كبیرة في العمل الروائي، فهي  عبد الملك مرتاض)أما (  

"الشيء الذي تستمیز به الأعمال السردیة عن أجناس الأدب الأخرى أساساً، فلو ذهبت 

كما  3"الشخصیة من أي قصة قصیرة، أو روایة لصنفت ربما في جنس آخر كالمقالة مثلا.

یرى أیضاً أن "الشخصیة هي التي تكون واسطة العقد بین جمیع المشكلات الأخرى، حیث 

إنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار وهي التي تصطنع المناجاة 

)le anonologue ite’ rieur وهي التي تصف معظم المناظر... التي تستهویها، وهي ،(

..وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جدیدا، وهي التي تتكیف مع التي تنجز الحدث.

  التعامل مع هذا الزمن في أهم أطرافه الثلاثة: الماضي، والحاضر، 

  

أي أن الشخصیة الروائیة هي التي تستند إلیها معظم وأهم الوظائف في العمل  4والمستقبل."

  الأدبي والفني.

                                                
  .117صبحیة عودة زعرب :غسان كنفاني ،ص-  1
  .42م، ص3،2010: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي ،دار الفارابي ،بیروت ،لبنان ،ط  یمنى العید-  2
  .90:في نظریة الروایة(بحث في تقنیات السرد) ،ص لملك مرتاضعبد ا-  3
  .91المرجع السابق ،ص-  4
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مصطلح الشخصیة، نستنتج أن كلمة الشخصیة قد ومن خلال ما قدمه الدارسون عن   

اكتسبت مفاهیم متعددة بتعدد وجهات نظر الأدباء والنقاد، فهناك من رآها بأنها مجمل 

السمات والملامح التي تشكل طبیعة شخص أو كائن حي... وأنها تشیر إلى الصفات 

وعلى الأخص ما یتعلق الخلقیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة، ولها في الأدب معاني كثیرة 

بشخص تمثله قصة أو روایة أو مسرحیة، وهناك من یرى أن الشخصیة كائن بشري من لحم 

ودم، وتعیش في مكان وزمان معینین، ویرى آخرون بأنها هیكل أجوف ووعاء مفرغ یكتسب 

  1مدلوله من البناء القصصي، فهو الذي یمده بهویته.

ن أركان العمل الروائي، فهي التي تبني الحدث، فالشخصیة إذن هي ركن أساسي وفعال م  

  وبها یكتمل بناء الفضاء الزماني والمكاني، ولها حضور جمالي رفیع في العمل الروائي.

  أنواع الشخصیات الروائیة:- 2

لابد أن یحتوي كل عمل روائي على شخصیات تمثل أدواراً رئیسیة، وشخصیات أخرى    

  علینا أن نمیز بین هذین الصنفین من الشخصیة كالتالي:تمثل أدوارا ثانویة، ولذلك وجب 

الشخصیة الرئیسیة هي التي تعنى بأهمیة ورعایة من طرف  الشخصیات الرئیسیّة:   

الكاتب، فالشخصیة الرئیسیة "هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام ولیس من الضروري أن 

الشخصیة المحوریة، وقد یكون هناك  تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما، ولكنها هي

،كما أن الشخصیة الرئیسیة تختلف أدوارها في القصة 2منافس أو خصم لهذه الشخصیة"

بحسب ما أراده القاص لها، "فهي التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد 

باستقلالیة في  التعبیر عنه من أفكار أو أحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بنائها

،وكلما منح القاص شخصیته حریة  3الرأي، وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي"

                                                
  .117ینظر: صبحیة عودة زعرب، غسان كنفاني ، ص-  1
  .132- 131المرجع السابق، ص-  2
دط، م، 2009شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، -  3

  .45ص
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وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإرادتها كانت هذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة، وأبرز 

  1وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي.

لشخصیات التي یهتم بها السارد، فهو یخصها عن غیرها فالشخصیات الرئیسیة إذن هي ا  

  بقدر من التمییز والاهتمام، هذا الاهتمام یمنحها حضوراً طاغیاً وكبیراً في العمل السردي. 

  :2) "فیحدد خصائص الشخصیات الرئیسیة في ثلاثة أشیاء"روجرب هینكلأما(  

  *مدى تعقید التشخیص.

  الشخصیات. *مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض

  *مدى العمق الشخصي الذي یبدو أن إحدى الشخصیات تجسده.

"ویقصد بمعیار تعقید التشخیص نمط الشخصیات المعقدة التي ترجع أفعالها وتصرفاتها   

إلى مجموعة متداخلة ومركبة من الدوافع والانفعالات المتناقضة بما یجعلها عرضة لتغیرات 

  3حاسمة."

تعمل الشخصیة الثانویة على المشاركة في نمو الحدث القصصي،  الشخصیات الثانویّة:  

وتصویر الحدث، ونلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة، ونرى بأن 

الشخصیة الثانویة تقوم بوظائف مختلفة فهي تنهض "بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار 

ئیسیة أو إحدى الشخصیات التي تظهر الشخصیات الرئیسیة، قد تكون صدیق الشخصیة الر 

في المشهد بین حین وآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له، وغالبا ما 

تظهر في سیاق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي، وهي بصفة عامة أقل تعقیدا 

                                                
  .45ینظر: نفس المرجع ،ص-  1
  . 56محمد بوعزة: تحلیل النص السردي (تقنیات ومفاھیم)، دار الأمان، الرباط، دط، ص-  2
  .56المرجع السابق: ص-  3
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السارد وعمقا من الشخصیات الرئیسیة، وترسم على نحو سطحي، حیث لا تحظى باهتمام 

  1في شكل بنائها السردي، وغالبا ما تقدم جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانیة."

فالشخصیات الثانویة إذن هي التي تضئ الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة و تكون "إما   

عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإما تبع لها تدور في فلكها، وتنطق 

  2أنها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها" باسمها فوق

    

ومما نستطیع قوله من خلال ما عرفناه عن الشخصیة الثانویة أنها تسیر جنباً إلى جنب    

مع الشخصیة الرئیسیة، وتنفعل بالأحداث من حولها، دون أن تكون فاعلة بها إلا في نطاق 

رؤاها،  ر اللّعبة السردیة وفقضیق، أي أنها تسیر عكس الشخصیات الرئیسیة التي تسیّ 

ومنطقها الخاص. ویمكننا أن نقدم عرضا بسیطاً یبیّن لنا الخصائص التي تحملها كل من 

الشخصیات الرئیسیة والشخصیات الثانویة حتى یتسنى لنا فهم الفرق القائم بینهما ضمن 

  3) كالتالي:" محمد بوعزة"مخطط بسیط وضعه الكاتب (

  الشخصیـات الثانویّـة:  :الشخصیـات الرئیسیّـة

  

  مسطحة.  معقدة.

  أحادیة.  مركبة.

  ثابتة.  متغیرة.

  ساكنة.  دینامیة.

  واضحة.  غامضة.

  لیست لها جاذبیة.  لها قدرة على الإدهاش والإقناع .

تقوم بدور تابع عرضي لا یغیر مجرى   تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي.

                                                
  .57نفس المرجع، ص-  1
  .132صبحیة عودة زعرب: غسان كنفاني، ص-  2
  .58محمد بوعزة: تحلیل النص السردي ،ص-  3
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  الحكي.  

  یة لها.لا أهم  تستأثر بالاهتمام. 

  لا یؤثر غیابها في فهم العمل الروائي.  یتوقف علیها فهم العمل الروائي.

    لا یمكن الاستغناء عنها.

  تصنیفات الشخصیات الروائیة: - 3

لقد اختلف الروائیون في توظیف الكثیر من الشخصیات مما جعلها تختلف من حیث     

ضا في تقسیم وتصنیف هذه الشخصیات درجة تواترها في النص، مما جعل النقاد یختلفون أی

  إلى فئات مختلفة، وسنشیر إلى بعض التصنیفات فیما یلي:

  یقتصر على ثلاث فئات وهي: تصنیفات فیلیب هامون:-أ

وتدخل ضمنها الشخصیات التاریخیة (كنابولیون في روایة  فئة الشخصیات المرجعیة:* 

خصیات المجازیة (كالحب أو دوماس)، والشخصیات الأسطوریة (كفینوس أوزوس)، والش

الكراهیة)، والشخصیات الاجتماعیة (كالعامل أو الفارس أو المحتال)، وكل هذه الأنواع 

  تحیل على معنى ثابت تفرضه ثقافة ما.

وتكون علامات على حضور المؤلف والقارئ أو من ینوب  *فئة الشخصیات الواصلة: 

خصیات الناطقة باسم المؤلف و عنهما في النص، ویصنف هامون ضمن هذه الفئة الش

المنشدین في التراجیدیات القدیمة والمحاورین السقراطیین، والشخصیات المرتجلة والرواة 

  والمؤلفین المتدخلین وشخصیات الرسامین، والكتاب والثرثارین والفنانین.

بي، وهنا تكون الإحالة ضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل الأد *فئة الشخصیات المتكررة: 

فالشخصیات تنسج داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ 

منفصلة، وذات طول متفاوت، وهذه الشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة أساسا، أي أنها 

علامات مقویة لذاكرة القارئ من مثل الشخصیات المبشرة بخیر أو تلك التي تذیع وتؤول 
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هر هذه النماذج من الشخصیات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو في الدلائل...الخ ،وتظ

    1مشاهد الاعتراف والبوح.

                                                
-216م، ص1990، 1الشخصیة) ،المركز الثقافي العربي، ط-الزمن-، بنیة الشكل الروائي (الفضاءینظر: حسن بحراوي-  1

217.  
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  تصنیفات تزفیطان تودوروف: صنفها إلى عنصرین: - 2

  *التصنیفات الشكلیة:  

  نقابل الشخصیات التي تبقى غیر متغیرة على امتداد الحكي (قارة) بالتي تتغیر(الحركیة). - 

ور الذي تناط به الشخصیة یمكن أن تكون إما أساسیة (الأبطال أو تبعا لأهمیة الد - 

  الممثلون) أو ثانویة.

  نقابل الشخصیات المسطحة بالشخصیات الكثیفة وذلك حسب درجاتها المركبة. - 

یمكن أن نمیز حسب العلاقة التي تقیمها القضایا مع العقدة بین الشخصیات الخاضعة  - 

  للعقدة، وتلك التي تستعملها.

  *التصنیفات الجوهریة: 

الأكثر شهرة من هذه التصنیفات توجد في الملهاة المرتجلة: تكون أدوار وخصوصیات 

الشخصیات (أي النعوت) محددة نهائیا (أسماؤها أیضا: أرلوكان، بانتلون، كولومبیین) 

  .1الأفعال وحدها هي التي تتغیر حسب المناسبة

  تصنیفات فوستر: - 3

"(المعیار الذي بواسطته نحكم بأن شخصیة ما  الشخصیة المسطّحة:*الشخصیة المدوّرة و  

مدورة یكمن في موقف هذه الشخصیة، فأما إن فاجأتنا مقنعة إیانا فهي مدورة، وأما إن لم 

  تفاجئنا فهي مسطحة) ونحن لم نر أغمض من هذا التمییز بین هذین النوعین من 

  

                                                
  .76- 75ینظر: تزفیطان تودوروف ،مفاھیم سردیة ،ص-  1
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ئنا أي قاعدة صارمة بواسطتها نستطیع الشخصیة الروائیة ذلك أن فوستر لم یستطع إعطا

  1التمییز بین صنفین اثنین مختلفین من الشخصیة."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .88عبد الملك مرتاض :في نظریة الروایة، ص-  1
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  : بنیة المكان الروائي◌ً ثانیا

  مفهوم المكان الروائي:- 1

إن وجود الإنسان في المكان أدى إلى تعضید العلاقة بینهما، تلك العلاقة التي أخذت في    

واحدا من القضایا التي یخترقها الإنسان بالبحث بغیة التعمق في التنامي حتى أصبح المكان 

هذا المحسوس وتمام إدراكه، مما ترتب علیه وجود دراسات كثیرة عنیت بدراسة المكان في 

مختلف المجالات وأبرز هذه المجالات وأكثرها تعمقاً لعنصر المكان هي مجال الدراسات 

إلى بیان مفهومه الروائي، ولكن قبل ذلك قمنا الروائیة، ونحن سنتعرض في دراستنا هذه 

بتوضیح لمفهوم المكان من الجانب اللغوي حتى یتسنى لنا فهم هذا المصطلح من جوانب 

  1عدة.

  مفهوم المكان من الناحیة اللغویة:-أ

"المكانة: المنزلة ورفعة الشأن، المكنة: التمكن والمكانة، تقول  المعجم الوسیط:جاء في    

  .2ابن فلان لذو مكنة من الناس: ذو مكانة عندهم" العرب إنّ 

 وَلَوْ ﴿ :التنزیل العزیزالمكان: المنزلة، یقال: هو رفیع المكان، والموضع(ج) أمكنة، وفي 

  .3﴾ أي موضعهممَكَانَتِهِمْ  عَلَىٰ  لَمَسَخْنَاهُمْ  نَشَاءُ 

  قوله تعالى: وكذلك وردت في القرآن الكریم أیضاً لفظة (مكان) بمعنى المستقر، ومنها

أي اتخذت لها مستقراً نحو  4﴾شَرْقِی�ا مَكَانًا أَهْلِهَا مِنْ  انْتَبَذَتْ  إِذِ  مَرْیَمَ  الْكِتاَبِ  فِي وَاذْكُرْ ﴿

  الشرق.

  

                                                
  .01م، ص2002ل، ، أفری86ینظر: توفیق صایغ، أھمیة المكان في النص الروائي، مجلة نزوى، العدد -  1
  .882مجمع اللغة العربیة بالقاھرة: المعجم الوسیط، ص-  2
  .806نفس المرجع، ص-  3
  . 16سورة مریم،الآیة-  4
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  . أي من موضع قریب.1﴾قَرِیبٍ  مَكَانٍ  مِنْ  الْمُنَادِ  یُنَادِ  یَوْمَ  وَاسْتَمِعْ أیضاً: ﴿ وقال تعالى

 مَكَانًا وَرَفَعْنَاهُ ﴿ قوله تعالى:زلة الرفیعة في آیات عدیدة، منها ووردت أیضاً بمعنى المن

  .2﴾عَلِی�ا

  :◌ً مفهوم المكان اصطلاحا-ب

إن "المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء التخییلي الذي یصنعه الروائي من كلمات،    

نص ویضعه كإطار تجري فیه الأحداث، وهو رغم كونه مكونا أساسیاً من مكونات ال

، خلافاً للمكونات الأخرى كالزمن و 3الحكائي، إلاّ أنّ حضه من الدراسة الأدبیة ما زال فقیراً"

الشخصیة، فقد كان الزمن الروائي موضوعاً للعدید من الدراسات، وإذا تأملنا تحلیلات السرد 

الأدبي فإننا سنلاحظ أنها اهتمت خاصة بمنطق الأحداث ووظائف الشخصیات وزمن 

ولا توجد أیة نظریة للمكان الروائي، ولكن یوجد فقط مسار للبحث ذو منحى جانبي  الخطاب،

  .4غیر واضح

وبالرغم من فقر الدراسات حول عنصر المكان إلاّ أنّ هذا الأخیر یعد "أحد المكونات    

الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي، لكونه یمثل العنصر الأساسي الذي یتطلبه الحدث 

، والشخصیة الروائیة في الوقت نفسه، ولهذا یلعب دوراً مركزیاً داخل منظومة الحكي، الروائي

لأن الحدث الروائي لا یمكن أن یتم في الفراغ، بل لابد من مكان یقع فیه، كي یأخذ 

مصداقیته، وتتم عملیة تبلیغه بنوع من المصداقیة إلى المتلقي، ولكون النص الروائي یتسم 

  یرها، یقتضي هذا الأمر تعدد الأماكن، وتنوع تجلیاتها حسب بتنوع الأحداث وتغ

  

                                                
  . 41سورة ق، الآیة-  1
  .57سورة مریم، الآیة، -  2
لى الشمال)، دار عمر عاشور(ابن الزیبان): البنیة السردیة عند الطیب صالح(البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الھجرة إ-  3

  .29م، دط، ص2010ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .25ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-  4
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) بعدم وجود نص روائي تجري حوادثه بوتورالتیمات التي تتوالى في الحكایة، ولهذا جزم (

في مكان واحد، وإذا ما تجلى للمتلقي أنها تجري في مكان واحد، فإن هذا المكان یخلق في 

أخرى، یمكنني أن أطلق علیها تسمیة (الأماكن الخارج ذهن المتلقي أفكاراً تنقله إلى أماكن 

  .1حكائیة) لأنها لم تحك داخل النص الروائي، وإنما تواردت إلى ذهن المتلقي"

إذن فوجود المكان داخل بنیة النص السردي عموما، له دلالة مهمة فقد تغیرت النظرة إلیه   

العضویة، وخاصة على مستوى فالمكان لم یعد مجرد إطار للحوادث وإنما "بدأت صورته 

نصوص السرد بحیث صار معبراً عن حالة سردیة شدیدة الخصوصیة في كل مرة یظهر 

، و ما یمثل الوجود العضوي للمكان في الروایة هو التعبیر بصورة واضحة 2فیها في السرد"

عن مكونات الشخصیة، بحیث یبدو المكان متشكلا حسب القیم التي تنبني علیها الشخصیة 

) :"الكاتب یشكل المكان وفق تشكیل دواخل صلاح صالحالسردیة، وفي ذلك یقول (

شخصیاته، وعوالمهم النفسیة...فنجده في أحیان كثیرة مرتبطاً بالحیاة الداخلیة للشخصیات، 

حیث ترتبط الطبیعة في هذه الحالة مع النفس بتقلباتها كافة، ونجد أنّ الحركة في المكان 

  .3یة لدواخل النفس على كافة المستویات"تجسد الحركة الباطن

) یتعرض للمكان الروائي، ویرى بأنّ هذا الأخیر یتحكم في غالب هلساكما أنّ (  

الشخصیات والأحداث، ویسیّرها كیف یشاء، "بل إن المكان الروائي یصبح نوعا من القدر، 

  .4لحركة"نه یمسك بشخصیاته وأحداثه، ولا یدع لها إلا هامشا محدوداً لحریة اٳ

  

                                                
  .127م، ص2005، 1مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط-  1
م، 2008، 1وإشكالیات النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط ھیثم الحاج علي: الزمن النوعي-  2

  .141ص
  .142نفس المرجع، ص-  3
  .47،ص1987، 1عبد العزیز شبیل: الفن الروائي عند غادة السمان، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط-  4
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إذن فقد اهتمت الدراسات الحدیثة بعنصر المكان بحیث أصبح عنصراً حكائیاً مهماً، إلاّ   

أنّ هذا الاهتمام جعل الباحثین یواجهون إشكالیة أعاقت دراستهم لعنصر المكان، وهي قضیة 

  الفضاء والحیّز.تعدد المصطلحات، وتداخلها مع هذا المصطلح، وأبرزها مصطلحا: 

  سة هذا العنصر وجب علینا تحدید كل من هذین المصطلحین على حدا:ولدرا  

یرى حسن نجمي أن الفضاء "محایثاً للعالم، تنتظم فیه الكائنات والأشیاء  الفضاء:- 

والأفعال، معیاراً لقیاس الوعي والعلائق والتراتبیات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة، ومن ثم 

نتبهت إلیها الدراسات الأنثروبولوجیة في وعي وسلوك الأفراد تلك التقاطبات الفضائیة التي ا

إلى نوع من اختراقات الفضاء لنا،  - ضمن ما تنبه إلیه  - والجماعات، والتي تنبه 

  .1لأجسادنا، لأفكارنا، لوجداننا ولمعارفنا"

 فهو یجعل من الفضاء مرادفاً لمعنى العالم، فقد یحتوى الفضاء على الكائنات والأشیاء   

نه لا ٳوالأفعال، كما یؤكد حسن نجمي على "أنّ الفضاء موجود على امتداد الخط السردي، 

یغیب مطلقاً حتى ولو كانت الروایة بلا أمكنة، الفضاء حاضر في اللغة، في التركیب، في 

حركیة الشخصیات وفي الإیقاع الجمالي لبنیة النص الروائي، وعندما یرفض أن نسمیه، أن 

حه هویة وأن نعبر عنه (لعجز في الادراك أو رغبة في تحصین رغبة بناء نحدده، أن نمن

فإنه لا یتغیب، بل یظل كامناً هناك في الظل بانتظار لحظة إدراك نموذج نظري معین)، 

  .2ملائمة أو استجابة أكثر تعاطفا"

فالفضاء إذن حسب رأیه یمثل عنصراً مهما تسیر علیه الروایة، ولا یغیب مطلقا، فهو   

  حاضر وموجود دائما، سواء في اللغة أو التركیب، أو غیرها.

                                                
م، 2000، 1الروایة العربیة)، المركز الثقافي العربي، ط : شعریة الفضاء السردي(المتخیل والھویة في  حسن نجمي-  1

  .32ص
  .65نفس المرجع، ص-  2
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) فیفرق بین الفضاء والمكان، ویرى بأن الفضاء في الروایة أشمل حمید لحمدانيأما (    

ن العناصر المكونة ٳوأوسع من المكان، ویراه المكون الأساسي للحكي، فیقول في ذلك: "

لال مسار الحكي، والفضاء هو كل هذه للفضاء إذن هي الأماكن المتفرقة المترددة خ

، كما یرى بأنّ الفضاء قد یتنوع ویتعدد في العمل الروائي 1نه یلف مجموع الحكي"ٳالأشیاء، 

  لذلك جعل مفهوم الفضاء یتخذ أربعة أشكال هي: 

  وهو مقابل لمفهوم المكان، ویتولد عن طریق الحكي ذاته. *الفضاء الجغرافي:

اني أیضاً، غیر أنه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة وهو فضاء مك *فضاء النص:

  الروائیة أو الحكائیة على مستوى الورق.

ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي، وما ینشأ عنها من بعد یرتبط  *الفضاء الدلالي:

  بالدلالة المجازیة بشكل عام.

وي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الرا *الفضاء كمنظور:

  .2عالمه الحكائي بما فیه من أبطال

) فیذهب إلى أنّ "الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسرد، لا یوجد (حسن بحراويأما   

إلا من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي بامتیاز، ویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما 

نه فضاء لا یوجد سوى من ٳندركها بالبصر أو السمع، والمسرح أي عن كل الأماكن التي 

خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب ولذلك فهو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي 

  .3بجمیع أجزائه، ویحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة ولمبدأ المكان نفسه"

اللغة، كما جعل الفضاء مطابقا ) جعل الفضاء یتشكل من خلال حسن بحراويفهنا نجد أن (

  للمكان، وقرن لفظ المكان بالفضاء.

                                                
  .64حمید لحمداني: بنیة النص السردي، ص-  1
  .62ینظر: المرجع نفسھ، ص-  2
  .27: بنیة الشكل الروائي، ص  حسن بحراوي-  3
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أن السرد من دون حیّز یعتبر سرداً ناقصاً، ولا یتصور  عبد الملك مرتاض)یرى ( الحیّز:- 

وجود أدب خارج علاقته مع الحیّز، فهو یرى بأن الحیّز "لا حدود له ولا انتهاء؛ فهو المجال 

به كتّاب الروایة فیتعاملون معه بناء على ما یودون من هذا الفسیح الذي یتبارى في مضطر 

التعامل، حیث یغتدي الحیز من بین مشكلات البناء الروائي كالزمان والشخصیة واللغة... 

روایة...) أن یضطرب بمعزل عن الحیّز  - قصة - خرافة - ولا یجوز لأي عمل سردي(حكایة

العمل الروائي حیث یمكن ربطه  الذي هو من هذا الاعتبار عنصر مركزي في تشكیل

  .1بالشخصیة واللغة والحدث ربطاً عضویاً"

وقد اختلف النقاد في تعریف مصطلح الحیز، فوردت عنهم عدة تعاریف ومفاهیم مختلفة   

منها: "هناك من یربط الحیز بمصطلح الجغرافیا المكانیة، التي تعني حدود التضاریس 

الأمر هنا بجعل الحیّز یتمثل في الحدود الأرضیة المكانیة للنص الحكائي، حیث یتعلق 

  .2(المكانیة) للنص الحكائي"

كما یمكن أن یكون الحیز: "كل فضاء خرافي أو أسطوري أو كل ما یند عن المكان   

المحسوس: كالخطوط والأبعاد والأحجام، والأثقال والأشیاء المجسمة مثل الأشجار، 

  .3حیّزیة من حركة أو تغیر"والأنهار، وما یعتري هذه المظاهر ال

ومما نلاحظه في الأخیر أن مصطلح الحیز كان قلیل الاهتمام من قبل الدارسین مقارنة   

  بالمكان والفضاء، ولكن رغم ما قدمه الدارسون والنقاد عن هاته المصطلحات الثلاثة فقد 

ونبحث في بقي المكان هو المصطلح الأكثر شیوعا واستعمالاً، لذلك سنحاول أن نتحدث 

  هذا المصطلح كونه الأقرب إلى الواقع المعیش.

  أنواع الأماكن الروائیة وبنیتها:-2

                                                
  .125عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص-  1
  .114"خطوات في الاتجاه الآخر"، صدیة في روایة ربیعة بدري: البنیة السر-  2
  .115نفس المرجع، ص-  3
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، وتفاعلاً ◌ً وهي أوسع من الأماكن المغلقة، وأكثر سعة وانفتاحا الأماكن المفتوحة:-أ  

مستمراً مع الحیاة، "لذلك تتخذ الروایات في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة، تؤطر بها 

اث مكانیاً، وتخضع هذه الأماكن لاختلاف یفرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي، للأحد

  .1وفي طبیعتها وفي أنواعها، إذ تظهر فضاءات وتختفي أخرى"

  ومن بین أهم الأماكن المفتوحة التي كان لها حضور كثیف في الروایات ما یلي:

ارع أماكن مفتوحة تتنقل فیها تعتبر الطرق والأحیاء والشو  *الطرق والأحیاء والشوارع:  

، كما 2الشخصیات، "وتشكل مسرحاً لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها، أو عملها"

أن للشارع أیضاً جمالیته الفنیة في الروایة العربیة، فهو أكبر من كونه مكاناً جغرافیاً وحسب 

ند البیوت والمنازل ینتهي فهو "الخیط الفاصل بین عالمین: عالم السر وعالم الجهر..إذ ع

عالم الناس السري، ویبدأ عالمهم العلني، حیث یبدأ الشارع، وحین تنكشف الأسرار وتعلن 

  .3نه الشارع النابض بالحیاة"ٳالأعماق عن خفایاها...

تمثل المقاهي أماكن انتقال اجتماعیة، لها دلالتها، ومكانتها الخاصة في الروایة  *المقهى:  

تعتبر مكاناً للتجمعات، وإذا ركزنا على صورة المقهى في الروایة العربیة سنجد العربیة، كما 

أنّ أبرز الدلالات لها "تحمل طابعا سلبیاً یشي بما یعانیه الفرد من ضیاع وتهمیش، ومما 

یؤكد ذلك أن فضاء المقهى سیكون مسرحاً للعدید من الممارسات المنحرفة، سواء كانت 

ارة مخدرات أو حتى مجرد عطالة فكریة مزمنة، وتتكرر هذه الصورة دعارة أو قماراً، أو تج

السلبیة لفضاء المقهى في أكثر من روایة حتى توشك أن تصبح العصب الرئیسي الذي 

، أي أنّ أبرز ما تشیر إلیه صورة المقهى هي تكریس صورة 4یحكم دلالته، ویلتحم بها"

                                                
م، 2010الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي(دراسة في روایات نجیب الكیلاني)، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، -  1
  .244، ص1ط
  .79حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-  2
م، إشراف صالح مفقودة، 2013لاتھ في روایات واسیني الأعرج، رسالة دكتوراه، : صورة المكان ودلا  جوادي ھنیة-  3

  .111داب واللغات، جامعة بسكرة، صكلیة الآ
  .91حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-  4
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الشخصیات الروائیة، ووجودها هناك  العطالة، والممارسات المشبوهة التي تنغمس فیها

  یقتضي وجود سبب سواء كان هذا السبب ظاهراً أم باطناً.

یعتبر المكان المغلق نقیضاً للمكان المفتوح، كما تتمیز الأماكن  الأماكن المغلقة:-ب  

فیسكن بعضها، ویستخدم بعضها في مآرب متنوعة،  نالمغلقة بأنها محدودة، وترتبط بالإنسا

المغلق إذن هو "المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كمكان العیش والسكن الذي فالمكان 

یأوي إلیه الإنسان، ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن، سواء بإرادته أو بإرادة الآخرین، لذا 

فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة، الذي قد یكشف عن الألفة والأمان 

  .1ن مصدرا للخوف والذعر [كالسجن]"[كالبیت]، أو قد یكو 

  ومن بین أهم الأماكن المغلقة التي كان لها حضور كثیف في الروایات مایلي:

لقد أصبح للبیت في الروایة معنى آخر، فقد تجرد من شكله الجامد الذي یدل  *البیت:  

نى نه معٳعلى أنه عبارة عن أركان منعزلة ودهالیز وأروقة، إلى معنى أكثر شمولیة، 

) في قوله: "لم یعد البیت في الخطاب الدكتور الشریف حبیلةالإنسانیة، وهذا ما عناه (

الروائي ركناً من الجدران تزینه مجموعة من الأثاث، یصفها بدقة دون أن یتجاوزها إلى 

الحضر الإنساني والوصول إلى اللمسات الموحیة بالروح التي تسكنه، لقد أصبح البیت ذا 

ن زوایاه لتدل على الإنسانیة، دلالة بالتأثر الجدلي بین المكان والشخصیة إنها دلالة تنطلق م

  تحت سقف هذا البیت أو ذاك،  اعلاقة بإمكانها الكشف عن حیاة كاملة لأناس عاشو 

تحفظ أحلامهم، وذكریاتهم، دونها یبقى البیت والفضاء المكاني مجرد شكل هندسي لا معنى 

  .2له"

یّن أنّ البیت "واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام ) فقد بباشلارأما (  

الإنسانیة، ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما أحلام الیقظة، ویمنح الماضي والحاضر والمستقبل، 

                                                
  .178جوادي ھنیة: صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، ص-  1
  .205، ص: بنیة الخطاب الروائي  الشریف حبیلة-  2
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البیت دینامیات مختلفة كثیراً ما تتداخل، أو تتعارض، وفي أحیان تنشط بعضها 

یحفظه عبر عواصف  -البیت  - نه ٳئننا مفتتا، بعضا...فبدون البیت یصبح الإنسان كا

  .1السماء وأهوال الأرض"

) من شأنه أن یكرس القیم الإنسانیة، فهو یحمي فكر الإنسان باشلارفالبیت في رأي (  

وأحلامه وذكریاته "فالبیوت والمنازل تشكل نموذجاً ملائماً لدراسة قیم الألفة ومظاهر الحیاة 

، فالبیوت إذن تعبر 2خصیات، وذلك لأن بیت الإنسان امتداد له"الداخلیة التي تعیشها الش

  عن أصحابها، ووصفها یعتبر وصفاً للإنسان.

لقد احتل السجن مكانة بارزة في الروایة، وقد كتب أغلب الروائیین العرب عن  *السجن:  

هذا المكان من خلال تجربة واقعیة خاصة، لذلك كانت السجون كأمكنة روائیة تحظي 

الیة فنیة ممیزة، ولما كان السجن یترك كثیراً من الآثار السلبیة في النفس، لذا فقد ركز بجم

علیه الروائیون "فالتأمل في فضاء السجن، بوصفه عالماً مفارقاً لعالم الحریة خارج الأسوار، 

قد شكل مادة خصبة للروائیین في التحلیل وإصدار الانطباعات التي تفیدنا في فهم الوظیفة 

دلالیة التي ینهض بها السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشخصیات، خلال فترة معلومة، ال

  . فالسجن هو رمز 3إقامة جبریة، غیر اختیاریة في شروط عقابیة صارمة"

الانفصال البدني عن العالم الخارجي، فیصبح العالم كله مجرد زنزانة، فهو رمز للضیق 

حریة الإنسان هي جوهر وجوده، والقیمة الأساسیة لحیاته، والحزن والعزلة والغربة "وإذا كانت 

  .4فإن السجن هو استلاب لهذه الحریة، وبالتالي فهو استلاب للوجود وإهدار للحیاة"

  مستویات المكان الروائي:-3

                                                
م، 2،1984: جمالیات المكان، ترجمة غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط  غاستون باشلار-  1

  .38ص
  .43حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-  2
  .55نفس المرجع، ص-  3
  .191: صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، ص  جوادي ھنیة-  4
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) في إحدى دراساته التي نبهت إلى ضرورة دراسة المكان باعتباره غالب هلساذهب الناقد (  

  ماً إلى تحدید مستویات للمكان في الروایة العربیة بالعناوین الآتیة: عنصراً حكائیاً مه

سمي بهذا الاسم لأنه لیس له وجود مؤكد، وهو أقرب إلى الافتراض  *المكان المجازي:  

ویدرك ذهنیا ولا نعیشه، ولا یعبر هذا المكان أبداً عن مكان حقیقي نعیش فیه، "وقد یكون 

بها إحدى الشخصیات الروائیة، مثل الفقر والغنى والتباهي.. هذا المكان وصفاً لحالة تمر 

حتى الروائح في مثل هذا المكان هي دلالات مدیح أو هجاء ..ولهذا تكون صفات مثل هذا 

المكان من النوع الذي ندركه ذهنیاً، ولكننا لا نعیشه..إنّ الأحداث في مثل هذه الروایات 

  .1ساعدنا على إعادة بناء تجربتنا"كالمكان الروائي، لا تخاطب وعینا ولا ت

هو مكان تعرض فیه الروایة وصفاً للأبعاد الخارجیة بشكل دقیق  *المكان الهندسي:  

ومفصل "باعتباره المكان الذي تعرض الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة بدقة بصریة 

والتفاصیل التي وحیاد، أي حین یتفكك المكان، لیتحول إلى مجموعة من السطوح والألوان، 

تلتقطها العین منفصلة، ولا تحاول أن تقیم منها مشهدا كلیا، وكلما زدنا في إتقان المكان 

  .2الهندسي كلما حرمنا القارئ من استعمال خیاله، وحرمناه من الأماكن التي عاش فیها"

ش "وهو مكان عاشه مؤلف الروایة، وبعد أن ابتعد عنه أخذ یعی *المكان تجربة معاشة:  

ر) في كتابه جمالیات المكان قد قصد هذا النوع بالذات عندما باشلافیه بالخیال، ولعل (

قال: المكان الممسوك بواسطة الخیال لن یظل مكاناً محایداً، خاضعاً لقیاسات وتقییم مسّاح 

الأراضي، لقد عیش فیه لا بشكل وضعي بل بكل ما للخیال من تحیّز، وهو بشكل خاص 

، فهو إذن مكان 3اجتذاب دائم، وذلك لأنه یركز الوجود في حدود تحمیه" في الغالب مركز

التجربة المعاشة داخل العمل الروائي، وهو مكان عاشه المؤلف، وعندما ابتعد عنه أخذ 

                                                
  .96ودة زعرب: غسان كنفاني، صصبحیة ع-  1
  .96المرجع السابق، ص-  2
  .49عبد العزیز شبیل: الفن الروائي عند غادة السمان، ص-  3



 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة       الفصل الأول                                  
 

32 
 

یعیش فیه بالخیال، لذلك یعد هذا المكان من أكثر الأماكن تأثیراً في حیاة الإنسان، ویبقى 

  .1فهو الذي یشكل دون أي مكان آخر ذاتیته" مخلداً ومحفوراً في ذاكرته،

من خلال اسمه یتضح معناه فالمكان المعادي هو المكان المتعلق  *المكان المعادي:  

بالسجن أو مكان الغربة، أو الطبیعة الخالیة من البشر أو المنفى، وكل ما اتصل بذلك، وقد 

ته وعنفه، وتعسفه وقسوته حددت صفات هذا المكان بأنه یتخذ صفة المجتمع الأبوي بسلط

  .2وتحكمه، فهو المكان الذي یقف للإنسان بالمرصاد لمواجهة إنسانیته

أثارت جدلاً واسعاً بین النقاد، وقد عارضها البعض بأنه  لغالب هلسا)لكن هذه التقسیمات (  

هذا  لا یمكن تقسیم الأمكنة إلى مجازیة، وغیر مجازیة لأنها كلها مجازیة، ولا یمكن القول أن

مكان هندسي، وآخر معاش لأن جمیع الأمكنة لها أبعاد هندسیة قد یصفها الكاتب، وقد 

) دافع عن تصوره للمكان، وبأنه فعل غالب هلسایستنبطها، وهذا حسب المعارضین له،لكن (

  .3ذلك لدواع منهجیة لا علاقة لها بالرؤیا

  ثالثاً: بنیة الزمن الروائي.

   مفهوم الزمن الروائي:-1

یمثل الزمن عنصراً أساسیاً من العناصر التي یقوم علیها فن القص، وهو أكثر الأنواع    

الأدبیة التصاقاً بالزمن، لذلك فقد ظلت معظم العلوم الإنسانیة واللغویة لا تخلو من التعرض 

، كما اعتبر الزمن من المفاهیم الكبرى التي حار العلماء 4إلى إشكالیة الزمن ووظیفته

والفلاسفة والمفكرون على وضع تعریف محدد لها، مما جعل الباب مفتوحا لكل والأدباء 

، ونظراً لأنّ الزمن 5مجتهد، ولكل مفكر، وما یضعه من تعریف، أو تحدید لمفهوم الزمن

                                                
  .97صبحیة عودة زعرب: غسان كنفاني، ص-  1
  .99- 98ینظر: المرجع نفسھ، ص-  2
  .70ینظر: جوادي ھنیة، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، ص-  3
بد الجلیل مرتاض، البنیة الزمنیة في القص الروائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دط، ینظر: ع-  4

  .01، ص1993
  . 173ینظر: عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص-  5



 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة       الفصل الأول                                  
 

33 
 

أصبح الیوم مجال بحث ودراسة من قبل العدید من الدارسین، فقد تعددت المفاهیم حوله تبعاً 

احة النقدیة، وللبحث عن هذه المفاهیم كان لا بد من الرجوع إلى للتطورات التي شهدتها الس

  التعریف اللغوي لهذا المصطلح.

  مفهوم الزمن من الناحیة اللغویة:-أ

"الزاء والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت  معجم مقاییس اللغة لابن فارس:جاء في   

وزمن والجمع أزمان،  �مان�ز من الوقت، من ذلك الزّمان وهو الحین قلیله وكثیره، یقال

، یراد بذلك تراخي المدة، فأما الزمانة التي تصیب �مین�وأزمنة، ویقولون: لقیته ذات الز

  .1الإنسان فتقعده، فالأصل فیها الضاد، وهي الضمانة، وقد كتبت بقیاسها في الضاد"

لدنیا كلها، ویقال: : "الزّمان: الوقت قلیله وكثیره، ومدّة االمعجم الوسیطوجاء أیضا في     

، وأزمنٌ، الزَمَانَةُ: مرض یدوم، الزّمن: �السنة أربعة أزمنة، أقسام أو فصول، (ج) أزمنة

  .2الزّمان: (ج) أزمان، وأزْمُنٌ، ویقال: زمنٌ زامنٌ: شدید"

  : ◌ً مفهوم الزمن اصطلاحا-ب

فالروایة هي  یمثل الزمن عنصراً من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها الفن الروائي،   

أكثر الأنواع الأدبیة قربا من الزمن، "وكان الشكلانیون الروس هم أول من اهتم بدراسة 

الزمن في العشرینیات من القرن العشرین، لكن جهودهم لم تثمر في الغرب إلاّ في أوائل 

الخمسینات بفعل حركة الترجمة،وفي الستینات ازداد الاهتمام بعنصر الزمن بظهور النقد 

في مقولات السرد عام  تودوروف)، فقد میّز (وبارت)، جنیت، وتودوروفبنائي، على ید (ال

زمن القصة من زمن الخطاب ورأى أنّ (زمن القصة) متعدد الأبعاد، بینما (زمن  1955

                                                
  .23-22أبو الحسن أحمد بن فارس: مقاییس اللغة، ص-  1
  .401ص:المعجم الوسیط،  مجمع اللغة العربیة بالقاھرة-  2
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الخطاب) خطي، كما میّز بین زمن الكتابة، وزمن القراءة، فزمن الكتابة یصبح عنصرا أدبیا 

  .1ما زمن القراءة فهي عملیة ترتیب زمن القصة"بمجرد دخوله القصة،أ

، 2فیرى بأن "زمن الحكایة هو الزمن الزائف الذي یقوم مقام زمن حقیقي" جیرار جنیت)أما (  

ولذا فالزمن یعد من "الانتظامات الأساسیة التي تمیّز الحكایة عن الخطاب، فالجوهر 

ي، لذا فإن المستوى الأولي للحكایة الأساسي في الأحداث هو نظام وقوعها المنطقي و السبب

یخضع لنظام توالي الأحداث، كما وقعت بالفعل، أما في مستوى الخطاب فإن ترتیب 

  .3الأحداث یتم التحكم فیه من قبل السارد"

    

) فقد أشار إلى أهمیة الزمن في العمل الروائي وضرورة تحلیله انطلاقاً (توماشفسكيأما   

ن الحكائي وزمن الحكي، حیث "یقصد بالأول افتراض كون من التمییز بین زمن المت

الأحداث المعروضة قد وقعت في مادة الحكي، أما زمن الحكي فیرى فیه الوقت الضروري 

، فیقوم الأول بدراسة وتحدید الزمن الذي وقعت فیه الأحداث، 4لقراءة العمل أو مدة عرضه"

  بینما یتعلق الثاني بمدة قراءة النص.

) أنّ "الزمن لیس سوى طبقة بنیویة المحكي (الخطاب)، مثلما رولان بارترى (في حین ی  

أنّ الزمن في اللغة لا یوجد إلاّ على شكل منظومة من وجهة نظر المحكي، أي من وجهة 

، لذلك قام بارت في دراسة البنیة الزمنیة للنص 5وظیفیة بوصفها عنصراً من نظام سیمیائي"

ین هما: زمن الشيء المحكي وزمن السرد ذاته، فأما الأول فهو السردي بالتركیز على مستوی

خارج عن السیطرة وهو متعلق بالسارد، وزمن السرد مجسد في النص داخل كلمات وجمل 

                                                
  .219- 218براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صمیساء سلیمان ا�-  1
  .46جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص-  2
  .219براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صمیساء سلیمان ا�-  3
، 3كز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، طالتبئیر)، المر-السرد- سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي(الزمن-  4

  .70م، ص1997
  .219براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صمیساء سلیمان ا�-  5
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لغویة تحمل مدلولات معینة، أما الزمن برأي بروب "هو الواقع وبدا ضروریاً لهذا السبب أن 

  .1یجد الزمن في الحكي"

فیرى "في قراره وفي رأیه مفهوم عن الزمان بوصفه تتابعاً للأفعال ) بول ریكورأما (  

فهو إذن یربط الزمن  2السردیة، وتنظیماً لها، وهذا ما یشكل قوام مفهوم الزمان عند ریكور"

  بالسرد.

نجدها تتحدث عن زمن النص القصصي بقولها: "زمنیة النص  (یمنى العید)ولو ذهبنا إلى   

طة ومنتجة، كأي شيء آخر في الزمن، إنها فضاء في الفضاء، المكتوب هي زمنیة مشرو 

  وزمن في الزمن، والزمن اللازم لاستهلاك نص هو زمن عبوره أو اجتیازه، كأنه طریق 

هي هذه الزمنیة التي یستعیرها من قراءته  -وكل نص- أو حقل، وزمنیة النص القصصي 

ن القراءة، وهو زمن معتبر الخاصة، إنّ زمن النص هو زمن مستعار، منتحل، مأخوذ م

  ،3حقیقي"

إلى بیان أهمیة الزمن في بناء الروایة، فهو "یمثل عنصرا من  سیزا قاسم)تذهب (  

إذا صنفنا –العناصر الأساسیّة التي یقوم علیها فن القص، فإذا كان الأدب یعتبر فنا زمنیا 

، فهي      4لتصاقا بالزمن"فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبیة ا -الفنون إلى زمانیة ومكانیة

إذن تربط بین عنصر الزمن، وفن القص، وتعتبره بمثابة العمود الفقري الذي یشد أجزاء 

  الروایة.

ومما نستنتجه نحن أنّ عنصر الزمن یمثل محور الروایة وعلیه تترتب عناصر التشویق،   

قلاً بحیث نستطیع والإیقاع والاستمرار، وهو عنصر بنائي یشد الروایة، ووجوده لیس مست

                                                
  .16م، ص2006، مارس، 09رابح الأطرش: مفھوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد-  1
،دار الكتاب الجدیدة المتحدة، 1(الحبكة والسرد التاریخي)، تر:سعید الغانمي، وفلاح رحیم، جبول ریكور: الزمان والسرد-  2
  .10م، ص2006، 1ط
  .111-110یمنى العید: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، ص-  3
  .37م،دط، ص2004سیزا قاسم: بناء الروایة(دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ)، مھرجان القراء للجمیع، -  4
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استخراجه كالشخصیات مثلا أو الأمكنة فهو یتخلل الروایة بأكملها، ونحن لا نستطیع دراسته 

  دراسة تجزیئیة.

  المفارقات الزمنیة:-2

یعد الاسترجاع أحد التقنیات الزمنیة السردیة التي لها حضور كبیر في  الاسترجاع:- أ  

یه یقوم الراوي بالتنبؤ بالمستقبل متخطیا كل النص الروائي، فهو بمثابة ذاكرة النص، وف

الحدود التي تحكم الزمن، فهو "یستدعي الماضي بجمیع مراحله، ویوظفه في الحاضر 

، ورغم أنّ مصطلح الاسترجاع هو الأكثر 1السردي، فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجه"

قة زمنیة) كبدیل شیوعا في الدراسات النقدیة المعاصرة، فإن هناك من یستخدم مصطلح(ساب

  أو ردیف له، وهناك من یستخدم(اللاحقة)، واللاحقة عندهم هي عملیة سردیة تتمثل 

في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد، وكذلك تسمى هذه العملیة 

  .2(الاستذكار)

فیعرفه بأنه "كل عودة للماضي تشكل استذكارا یقوم به لماضیه  حسن بحراوي)أما (  

لخاص، ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة ومن بین ا

الأنواع الأدبیة المختلفة تمیل الروایة أكثر من غیرها إلى الاحتفال بالماضي واستدعائه 

لتوظیفه بنائیا عن طریق استعمال الاستذكارات التي تأتي دائما لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة 

  .3الروائي" خالصة في النص

                                                
  .192م، ص2004، 1مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط-  1
 م،2004، 1ینظر: أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط-  2

  .33ص
  .121لروائي، صحسن بحراوي: بنیة الشكل ا-  3



 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة       الفصل الأول                                  
 

37 
 

فینظر للاسترجاع كونه "التطلع للوراء والنظر في التجارب والخبرات  علم النفسأما في  

التي عاشها المرء في الماضي، یستخدم اصطلاحیا للدلالة على أي خبرة انقضت ومرّت 

  .1لتوها"

فیها ) أنّ كل استرجاع یشكل "بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج جنیت (جیرار في حین یرى  

  .2حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى" - التي یضاف إلیها–

) إلى أنّ الاسترجاع هو "أن یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود سیزا قاسموتذهب (  

، إذن فهو العودة للماضي 3إلى بعض الأحداث الماضیة، ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها"

  وروایة أحداثه.

من الاسترجاع، منها الاسترجاع الخارجي والاسترجاع الداخلي، لقد نشأت أنواع مختلفة   

  "فیمثل الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدأ الحاضر السردي،  أما الاسترجاع الخارجي:

حیث یستدعیها الراوي في أثناء السرد، وتعد زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة 

لخارجي بعلاقة عكسیة مع الزمن السردي في الحاضرة في الروایة، ویرتبط الاسترجاع ا

الروایة الحدیثة نتیجة لتكثیف الزمن السردي، فكلما ضاق الزمن الروائي شغل الاسترجاع 

لاحق لبدایة الروایة قد �"فیعود إلى ماض أما الاسترجاع الداخلي:، 4الخارجي حیزاً أكبر"

وهي داخل الحقل الزمني  ، فهو یتعلق بأحداث داخل الروایة،5تأخر تقدیمه في النص"

  للأحداث السردیة الحاضرة في الروایة.

                                                
  .193مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص-  1
  .60جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص-  2
  .58سیزا قاسم: بناء الروایة، ص-  3
  .195مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص-  4
  .34أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص-  5
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) في تعریف الاستباق على أنه "القفز على فترة معینة حسن بحراويیذهب ( الاستباق:- ب  

من زمن القصة، وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب، لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع 

  .1إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة"

والاستباق عملیة سردیة، وإحدى تجلیات المفارقات الزمنیة على مستوى نظام السرد، وهو   

) بأنه مها حسن القصراويعملیة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، وتعرفه (

"تصویر مستقبلي لحدث سردي یأتي مفصلاً فیما بعد، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث 

أولیة تمهد للآتي، وتومئ للقارئ بالتنبؤ، واستشراف ما یمكن  الرئیسي في السرد بأحداث

حدوثه، أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع في 

  .2السرد"

نه رؤیة الهدف أو ٳفالاستباق إذن هو التطلع إلى المستجدات و "الولوج إلى المستقبل،   

  ، كما أنّ 3الإشارة إلى الغایة قبل وضع الید علیها"ملامحه قبل الوصول الفعلي إلیه، أو 

الاستباق یمثل "حالة توقع وانتظار یعایشها القارئ أثناء قراءة النص، بما یتوفر له من 

أحداث، وإشارات أولیة توحي بالآتي، ولا تكتمل الرؤیة إلا بعد الانتهاء من القراءة، إذ 

، ومن یمعن النظر في 4لحكم بتحققها أو عدمه"یستطیع القارئ تحدید الاستباقات النصیة، وا

النصوص الروائیة یستطیع التمییز بین نوعین من الاستباقات من حیث الدور والوظیفة في 

"فیتمثل في  الاستباق التمهیديفأما  الاستباق كتمهید، والاستباق كإعلان،السرد، وهما: 

مهد لحدث سیأتي لاحقا، وبالتالي أحداث أو إشارات أو إیحاءات أولیة یكشف عنها الراوي لی

یعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة استباق تمهیدي للحدث الآني في السرد وتعد 

الروایة بضمیر المتكلم هي الأنسب في الاستباقات التمهیدیة كونها تتیح للراوي الفرصة 

ق التمهیدي هو بالتلمیح إلى الآتي وهو یعلم ما وقع قبل وبعد، وأهم ما یمیز الاستبا

                                                
  .132حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-  1
  .211مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص-  2
  .38أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص-  3
  .211: الزمن في الروایة العربیة، ص  مھا حسن القصراوي-  4
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اللایقینیة، بمعنى أنه یمكن استكمال الحدث الأولي وإتمامه، أو یظل الحدث الأولي مجرد 

  .1إشارات لم تكتمل زمنیا في النص"

فیقوم بوظیفة عندما "یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي  أما الاستباق كإعلان  

عن ذلك بطریقة ضمنیة  سیشهدها السرد في وقت لاحق، ونقول صراحة لأنه إذا أخبر

یتحول توا إلى استشراف تمهیدي أي إلى مجرد إشارة لا معنى لها  في حینها، ونقطة 

  .2انتصار مجردة من كل التزام تجاه القارئ"

  تقنیات زمن السرد:-3

  تسریع السرد:-أ

أو التلخیص، وهو إعطاء فترة طویلة ظرفاً قصیرًا أو وجیزًا و "تعتمد الخلاصة  *الخلاصة:

في الحكي على سرد أحداث ووقائع، یفترض أنها جرت في سنوات، أو أشهر، أو ساعات، 

  .3واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل"

نحن نتحدث عن الخلاصة أو التلخیص كتقنیة زمنیة عندما تكون وحدة من زمن القصة   

فیها الروایة مرحلة طویلة من الحیاة  تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة، تلخص لنا

المعروضة، وتحتل الخلاصة مكانة محدودة في السرد الروائي بسبب طابعها الاختزالي 

الماثل في أصل تكوینها والذي یفرض علیها المرور سریعا على الأحداث وعرضها مركزة 

زائها بحیث بكامل الإیجاز والتكثیف فهي نوع من التسریع الذي یلحق القصة في بعض أج

تتحول من جراء تلخیصها إلى نوع من النظرات العبرة للماضي والمستقبل ومن الواضح أننا 

لا نستطیع تلخیص الأحداث إلا عند حصولها بالفعل أي عندما تكون قد أصبحت قطعة من 

                                                
  .213: ص المرجع نفسھ-  1
  .137الشكل الروائي، ص : بنیة  حسن بحراوي-  2
  .76: بنیة النص السردي،ص حمید لحمداني-  3
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الماضي، ولكن یجوز افتراضا أن نلخص حدثا حصل أو سیحصل في حاضر أو مستقبل 

  .1القصة

أهم وظائف الخلاصة أنها تقوم "بتقدیم شخصیة جدیدة وعرض شخصیات ثانویة  ومن بین  

لم یتسع السرد لمعالجتها بصورة تفصیلیة، كما تعمل على الربط بین المشاهد الروائیة، 

وتحقق الترابط النصي بین فترات زمنیة طویلة، والإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما 

  .2لة سد هذه الثغرات بتسریع السرد وتجاوز أحداث ثانویة"وقع فیها من أحداث، ومحاو 

ویبدو أنّ مهارة التلخیص تمثل عنصرًا مهما في السرد، و"یتوقف علیها نجاح التحلیل في    

الوصول إلى البنیة السردیة فالبنیة تتمثل في النظام الذي تتعالق به تلك العناصر بشكل 

  .3دال"

جأ إلیها الراوي في حالتین: "الحالة الأولى حین یتناول أحداثا وتعد الخلاصة تقنیة زمنیة یل  

حكائیة ممتدة في فترة زمنیة طویلة، فیقوم بتلخیصها في زمن السرد، وتسمى الخلاصة 

الاسترجاعیة، والحالة الأخرى حین یتم التلخیص لأحداث سردیة، لا تحتاج إلى توقف زمني 

  .4یة في زمن السرد الحاضر"سردي طویل، ویمكن تسمیتها بالخلاصة الآن

هو إسقاط مرحلة زمنیة دون إخلال بالسرد، وتسمى هنا "حركة القص حركة  *الحذف:  

قفز، حین یكتفي الراوي بإخبارنا أنّ سنوات أو أشهر مرّت دون أن یحكى عن أمور وقعت 

ئع في هذه السنوات أو في تلك الأشهر، في مثل هذه الحال یكون الزمن على مستوى الوقا

  .5زمناً طویلاً، أما معادله على مستوى القول فهو جد موجز"

                                                
  .145ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-  1
  .225مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص-  2
  .225براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صمیساء سلیمان ا�-  3
  .224: الزمن في الروایة العربیة، صمھا حسن القصراوي-  4
  .125یمنى العید: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، ص-  5
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فالسرد هنا یكون سریعاً، لأنّ الحذف تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من   

 تودوروف)زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث، وبمصطلحات (

هناك وحدة من زمن القصة لا تقابلها أیة وحدة  فالأمر یتعلق بالحذف أو الإخفاء كلما كانت

من زمن الكتابة، أي عندما یكون جزء من زمن القصة مسكوتاً عنه في السرد كلیة، أو 

لیه فقط بعبارات زمنیة تدل على موضع الفراغ الحكائي من قبیل: ومرت بضعة ٳمشارًا 

  .1أسابیع أو مضت سنتان...الخ

    

متصاص فترة زمنیة لیست على قدر من الأهمیة، والحق أنّ فالزمن السردي هنا مهمته ا  

الحذف هو الذي یعطي الزمن السردي إمكانیة استیعاب الزمن الحكائي فلو كان الحدث 

سیروى دون إسقاط ما لا أهمیة له، سیفقد تقنیاته الحكائیة في التركیز على الحدث، ویدخل 

عمدا من قبل الكاتب یرید به أن یحدث القارئ في التشتیت والتضلیل، وقد یكون الحدث مت

  .2تأثیرا خاصا في الخطاب

فالحذف أو الإسقاط إذن هو وسیلة تسرع السرد بواسطة إلغاء زمن في القصة، والقفز   

دون أن یستعمل المصطلح السائد كعادته،  جان ریكاردو)بأحداثه إلى الأمام، وقد "حاول (

وهو نوع من القفز على فترات زمنیة والسكوت أن یمیز بین الحذف الذي یمس القصة فقط، 

على وقوعها، وبین صنف یلحق القصة والسرد معا، ویكون في حالة القفز من فصل لفصل 

آخر، بحیث تحدث فجوة زمنیة في القصة، أما البیاض المطبعي الذي یعقب انتهاء الفصول 

  .3رة، ولیس مجرد تسریع له"حذفا بل وقفا للسرد وإبطالاً لحركته بالم ریكاردو)فلا یعتبره (

  أما إذا تطرقنا إلى تحدید أنواع الحذف في النصوص نجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع كالآتي:   

                                                
  .156ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-  1
  .223براھیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صینظر: میساء سلیمان ا�-  2
  .156وائي، صحسن بحراوي: بنیة الشكل الر-  3
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وهو التصریح بالفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة واضحة، ومن خلالها  الحذف المعلن:-  

یة ذات البناء یستطیع القارئ معرفة ما حذف زمنیا من خلال قراءته مباشرة "وتعد الروا

التتابعي للزمن هي أكثر الأشكال الزمنیة التي یمكن القارئ أن یتتبع فیها الحذف المعلن 

ویحدده، لأنّ الراوي یسعى إلى المحافظة على التسلسل الزمني، ویقل الحذف المعلن في 

  .1البناء التداخلي الجدلي للزمن ویختفي في البناء المتشظي"

الحذف المعلن هناك الحذف الضمني الذي لا تكاد تخلو منه مقابل  الحذف الضمني:-  

روایة، حیث لا یظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثه، ولا تنوب عنه أیة إشارة زمنیة أو 

مضمونیة، وإنما یكون على القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر الثغرات و 

كون من الصعب استخراج أمثلة ملموسة الانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني لذلك ی

  .2للحذف الضمني من الروایة

"لیس هنا من طریقة مؤكدة لمعرفة الحذف الافتراضي سوى افتراض  الحذف الافتراضي:-  

حصوله بالإسناد إلى ما قد نلاحظه من انقطاع في الاستمرار الزمني للقصة مثل السكوت 

ملها...أو إغفال الحدیث عن جانب من حیاة عن أحداث فترة من المفترض أنّ الروایة تش

شخصیة ما...الخ، إلا أنّ هذه المظاهر وان كانت تقودنا إلى افتراض حصول الحذف، فإنها 

  .3لا تقربنا من صورته أو تكشف لنا عن ملامحه"

  إبطاء السرد:-ب

ف یقصد بالمشهد المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعی *المشهد:  

السرد، فهو مسرحة الحدث، وفیه یعطل السرد ویأتي لخدمة اللحظات المشحونة، كما أنّ 

المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث 

                                                
  .233مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص-  1
  .162ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-  2
  .164نفس المرجع، ص-  3



 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة       الفصل الأول                                  
 

43 
 

مدة الاستغراق وعلى العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائیة إلى التطابق 

  .1لقصة بحیث یصعب علینا دائما أن نصفه بأنه بطيء أو سریع أو متوقفمع الحوار في ا

كما یعمل المشهد على كسر رتابة السرد، وهو بذلك یحتل مكانة متمیزة في الحركة الزمنیة   

  أنّ المشهد هو حالة التوافق التام بین الزمنین تودوروف) للنص الروائي، "ویرى (

ام الواقع التخییلي في صلب الخطاب خالقة بذلك عندما یتدخل الأسلوب المباشر وإقح

  .2مشهدا"

  كما یمكن التمییز بین نوعین من المشاهد الحواریة:

) وحدة من زمن الحكایة تقابل وحدة تودوروفوهو كما یراه ( المشهد الحواري الآني:-  

ته مماثلة من زمن الكتابة، إذ یحدث توازناً أقرب إلى البطء في حركة السرد حسب مساح

النصیة وما یحتویه من تفصیلات تعمل على إبطاء زمن السرد، وهذا التوازن بین الجزء 

  .ریكاردو)السردي، والجزء الحكائي في مساحة الخطاب هو ما أراده (

یعمل على إبطاء وتیرة زمن السرد، وإذا كان المشهد  المشهد الحواري الاسترجاعي:-  

ي السرد، ویعمل على نمو الحدث وتطوره فإن الآني یعمل على بث الحركة والحیویة ف

المشهد الاسترجاعي یعمل على إضاءة ثغرات كان السرد قد أغفلها، وهذه الإضاءة تحدث 

بطاءا في زمن السرد وحركته، إذ ینشغل الراوي بالمشهد الاسترجاعي بعد أن یبطئ حركة ٳ

  .3زمن الحكایة الحاضر السردي وبذلك یتمدد الخطاب ویتسع باتساع المشهد مقابل

أو ما یسمى الاستراحة، وهو إعطاء فرصة للوصف أو بمعنى آخر  *الوقفة الوصفیة:  

هي الحالات التي "یكون فیها قص الراوي وصفا، وفي ذاك یصبح الزمن على مستوى القول 

                                                
  .78ینظر: حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص-  1
  .239مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص-  2
  . 240ینظر: نفس المرجع، ص-  3
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أطول، وربما بما لا نهایة من الزمن على مستوى الوقائع، أو قل إنّ الطول الذي یستغرقه 

  .1فوق مدة زمن الوقائع، حتى أنّ هذه المدة تكاد أن تعادل الصفر"القص ی

ویمكن أن نلاحظ الحركة الاستراحیة في كل وصف، أي حین یتوقف الراوي عن الكلام   

  ، فالوصف هنا یعمل 2على أفعال وقعت أو أحداث جرت ویبدأ في وصف هذه الأحداث

ة، ویتسع زمن الخطاب، لأنّ "الوصف على إبطاء زمن السرد الروائي، فیتعطل زمن الحكای

  .3وقوف بالنسبة إلى السرد، ولكنه امتداد وتواصل بالنسبة للخطاب"

كما أنّ الوصف یعتبر استراحة توقفا زمنیا، ولكن قد یفقد صفته هذه "عندما یلتجئ   

الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحیط الذي یوجدون فیه وفي هذه الحالة قد یتحول البطل 

لى سارد، على أنّ الراوي المحاید بإمكانه حتى ولو لم یكن شخصیة مشاركة في الأحداث، إ

أن یوقف الأبطال على بعض المشاهد، ویخبر عن تأملهم فیها، واستقراء تفاصیلها؛ ففي هذه 

الحالة یصعب القول بأنّ الوصف یوقف سیرورة الحدث، لأنّ التوقف هنا لیس من فعل 

  .4من فعل طبیعة القصة نفسها وحالات أبطالها"الراوي وحده، ولكنه 

  ویمكن التمییز بین نوعین مختلفین من الوقفات الوصفیة:  

حیث یكون الوصف توقفا أمام شيء أو  الوقفة التي ترتبط بلحظة معینة من القصة:"

 والوقفة الوصفیة الخارجة عن زمن القصة:عرض یتوافق مع توقف تأملي للبطل نفسه، 

  .5إلى حد ما محطات استراحة یستعید فیها السرد أنفاسه" والتي تشبه

كما أنه لا یجب أن تكون وظیفة الوصف ترتبط بالنص السردي لأنّ الوصف لا یعتبر   

(وهو من مؤلفي القرن التاسع  بارونغایة بل هو وسیلة تخدم النص، وهذا ما ترجمه قول 

                                                
  .126یمنى العید: تقنیات السرد الروائي، ص-  1
  .126ینظر: نفس المرجع، ص-  2
  .247مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص-  3
  .77: بنیة النص السردي، ص حمید لحمداني-  4
  .175حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-  5
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ظافة شيء یكون لإوصف، ولكن عشر): "وأول ما یجب مراعاته هو عدم الوصف بغایة ال

مفیدا للسرد، أو لتقویة الجانب الشعري، فلا ننسى بأنّ الوصف وسیلة ولیس هدفا، أي أنه 

  .1جزء من الكل، ولیس أجزاء مكونة للموضوع"

                                                
  .248صمھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، -  1



 

  

  الفصــــــــل الثـــــاني  
  مكونات البنیة السردیة ووظائفها في روایة "رجال في الشمس" 

  روایة "رجال في الشمس" أولاً: بنیة الشخصیة في

  *أنواع الشخصیات في الروایة:

  الشخصیات الرئیسیة -1    

  الشخصیات الثانویة -2    

  ثانیاً: بنیة المكان في روایة "رجال في الشمس"

  *أنواع الأماكن في الروایة:

  الأماكن المفتوحة -1    

  الأماكن المغلقة -2    

  الشمس" : بنیة الزمن في روایة "رجال في◌ً ثالثا

  *المفارقات الزمنیة: 

  الاسترجاع   -1    

  الاستباق -2    

  *تقنیات زمن السرد:

  الحذف –تسریع السرد: الخلاصة  -1    

            الوقفة الوصفیة –إبطاء السرد: المشهد  -2    
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  : بنیة الشخصیة في روایة "رجال في الشمس"◌ً أولا

  أنواع الشخصیات في الروایة:- 

  ات الرئیسیة:الشخصی-1

هو أول الشخصیات التي تعرضها الروایة، وهو رجل عجوز فلاح، فقد بیته  *أبو قیس:   

وشجرات الزیتون التي كان یملكها، وأصبح یعیش مع زوجته الحامل وابنه الصغیر في 

المخیمات، كان یحلم لو أنه مثل الرجال الذین سافروا إلى الكویت، وعادوا بالأموال التي 

ها أحلامهم الخاصة، فكان یحاول تغییر وظعه الاجتماعي والاقتصادي بالسفر إلى حققوا ب

الكویت، وتحمل قساوة المغامرة وذل المهربین، كان أبو قیس یحب أرضه بشدة بعد أن طرد 

منها، ویعني له الطرد من أرضه اختطاف كائن عزیز علیه، وفعلا فإن أبا قیس كان یحب 

كانت امرأة: "كلما تنفس رائحة الأرض وهو مستلق فوقها، خیل  أرضه إلى درجة أنها كما لو

إلیه أنه یتنسم شعر زوجه حین تخرج من الحمام، وقد اغتسلت بالماء البارد، الرائحة إیاها، 

رائحة امرأة اغتسلت بالماء البارد، وفرشت شعرها فوق وجهه وهو لم یزل رطیبا، الخفقان 

  .1ن عصفورا صغیرا"ذاته: كأنك تحمل بین كفیك الحانیتی

كان الطرد من الأرض یمثل بالنسبة لأبي قیس خزي عظیم، تصدعت له حیاته، فیفكر   

بمغادرة بؤس المخیم لیجرب أن یجد العمل وبالتالي الرفاهیة، وذلك في لحظة قلق ممزوجة 

یحة بعدم الیقین، فخرج أبو قیس مضطرا، ولا یأمل كثیرا في النجاح أو العودة الظافرة، فالنص

الخادعة لأحد الأصدقاء، ودموع زوجته، قد حثته على اختیار حاسم، یقول له صدیقه 

مخاطبا إیاه: "أتعجبك هذه الحیاة هنا؟ لقد مرت عشر سنوات وأنت تعیش كالشحاذ.. حرام! 

  ابنك قیس، متى سیعود للمدرسة؟ وغدا سوف یكبر الآخر.. كیف ستنظر 

                                                
  .67م، ص1995، 1حیدر توفیق بیضون: غسان كنفاني (الكلمة والجرح)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط-  1
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: "الطریق طویلة، وأنا رجل عجوز لیس بوسعي أن ، فرد علیه أبو قیس1إلیه وأنت لم.."

  .2أسیر كما سرتم أنتم.. قد أموت.."

لقد خرج أبو قیس طمعا في تحقیق مستقبل ملائم له ولعائلته، من خلال بناء بیت یؤویهم،   

وامتد أمله باتجاه شراء قطعة أرض صغیرة تكفل لهم العیش الكریم، كان أبو قیس مترددا 

ك طوال الطریق كله. وتجده في حواره الصامت مع الأستاذ الشهید، یطرح "لهذا رافقه الش

: "ترى لو عشت، لو أغرقك الفقر كما 3بعض الأسئلة التي یتوجه بها، بعد كل حساب لنفسه"

أغرقني.. أكنت تفعل ما أفعل الآن؟ أكنت تقبل أن تحمل سنیك كلها على كتفیك وتهرب 

. لكن الظروف المادیة الصعبة جعلته في 4ة خبز؟"عبر الصحراء إلى الكویت كي تجد لقم

مواجهة جهنم الصحراء والحر، بعد أن فقد ابنته (حسنا) بعد شهرین من ولادتها، لیتعرض 

لمحاولة افتزاز من قبل صاحب المكتب في البصرة، لیجد نفسه في الأخیر وجها لوجه مع 

شخصیة نامیة متطورة، شبح الموت، لذلك یمكن أن نقول عن شخصیة أبي القیس أنها 

فالحدث عنده یتطور مع كل موقف، فقد حاول أن یغیر من وضعه الاجتماعي والاقتصادي 

  بالسفر إلى الكویت.

شاب مناضل تطارده السلطات لنشاطه السیاسي، وهو شاب طموح یحلم بالثروة،  *أسعد:  

عد أن یستكمل لنفسه وحیاة جدیدة، هو نمط الفلسطیني الذي یرید الهرب لأسباب فردیة، إذ ب

حجة أنه ثوري، تبحث عنه السلطات، یهرب أسعد لمنفعة شخصیة بحتة، فهو إذن عكس 

شخصیة أبي القیس، فهو یسعى لتغییر ما هو فیه، حیث یختار السفر إلى الكویت بدیلا، 

  ویشعر بالاهانة في السجن، وفي مكاتب المهربین.

    

                                                
  .17م، ص2013، 1غسان كنفاني: رجال في الشمس، دار منشورات الرمال، قبرص، ط-  1
  .17نفس المصدر، ص-  2
  . 68حیدر توفیق بیضون: غسان كنفاني(الكلمة والجرح)، ص-  3
  .12غسان كنفاني، رجال في الشمس، ص-  4
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الشاحنات، فاقترح علیه بأن یصطحبه معه إلى قابل أسعد صدیق والده، وهو سائق إحدى   

بغداد، مقابل عشرین دینارا، ویحدثه عن الاضطهاد كي یدفعه للهرب: "إنها مهمة صعبة، 

وسوف یأخذونني إلى السجن لو أمسكوك معي، ورغم ذلك فسوف أقدم لك خدمة كبرى 

  1نذ عشر سنوات.."لأنني كنت أعرف والدك، رحمه االله.. بل إننا قاتلنا سویة في الرملة م

وهكذا یستطیع السائق أن یغریه ویحثه على الهرب، وعندما یتساءل أسعد كیف یتدبر أمر   

الحصول على النقود، یحثه السائق: "استدن..استدن، أي صدیق بوسعه أن یعطیك عشرین 

. فینصت أسعد بوعي إلى سائق الشاحنة، وهو 2دینارا إذا عرف بأنك ستسافر إلى الكویت.."

كلمه عن السهولة التي یكون بها ثروة في الكویت، فیستدین أسعد في الحال خمسین دینارا ی

من عمه: "شد على النقود في جیبه وفكّر: سوف یكون بوسعي أن أرد لعمي المبلغ في أقل 

  .3من شهر..هناك في الكویت یستطیع المرء أن یجمع نقودا في مثل لمح البصر.."

اء ذلك تزویجه بابنته، فقد اعتبر ذلك قدرا لمجرد أنّ أباه قرأ لكن عمه كان یرید من ور   

الفاتحة مع عمه حین ولد هو، وولدت هي في یوم واحد، لكن أسعد دحض هذه المساومة، 

فأخذ النقود ساخرا من عمه داخل نفسه: "أحس الاهانة تجترح حلقه ورغب في أن یرد 

راعیه من عنف...من الذي قال له انه یرید الخمسین دینارا لعمه، یقذفها بوجهه بكل ما في ذ

  .4أن یتزوجها؟ من قال له انه یرید أن یتزوج أبدا؟"

ویبدأ أسعد بالتفكیر بالثروة الخارقة التي لا یمكن الحصول علیها في عمان، لكن السائق   

یخدعه تاركا إیاه في الصحراء بین عمان وبغداد، لیلتقطه بعض السواح معهم دون أن یخفوا 

  یهم واصفین محاولة أسعد بالهرب.رأ

                                                
  .22المصدر السابق، ص-  1
  .23غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  2
  .27نفس المصدر، ص-  3
  .28نفس المصدر، ص-  4
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تنم شخصیة أسعد عن مبادئ متطورة، فهو یسعى لتغییر ما هو فیه، كما أنه لا یفكر إلا   

بالنقود مفتاح المستقبل، ولكنه في الواقع، السراب في الصحراء، وباختصار نستطیع القول 

  أنّ أسعد كان یلهث وراء منافع أنانیة بحتة.

عشر عاما، وهو فتى في المرحلة یر الذي یبلغ من العمر ستة الطفل الصغ *مروان:  

الثانویة، مروان هو نمط الشاب الفلسطیني الذي یرحل لأسباب نبیلة كي یعیل عائلته، 

اضطر لترك المدرسة لشعوره بأنه مسئول عن عائلة وذلك بسبب أنّ أخو مروان یعمل 

ل النقود بالكویت، وكان یرسل إلى الأسرة ما یكفیها، لكنه تزوج في الكویت، وتوقف عن إرسا

إلى العائلة، بل انه أرسل رسالة إلى مروان یقول له فیها: "إنّ دوره قد أتى، وانّ علیه أن 

  .1یترك تلك المدرسة السخیفة التي لا تعلم شیئا وأن یغوص في المقلاة مع من غاص"

یقول مروان: "إن زكریا لن یفهم قط معنى أن یتعلم الإنسان، لأنه ترك المدرسة حین ترك   

، أما أبوه فقد طلق أمه وتركها 2سطین، وغاص منذ ذاك في المقلاة، كما یحب أن یقول"فل

وحیدة، فأجبرت الأم على إطعام إخوته الصغار، لهذا كان على الابن أن یقوم مقام الأب، 

لقد تزوج الأب من امرأة معاقة تملك بیتا من ثلاث حجرات، فیهرب بذلك من مسؤولیة أسرته 

، ویؤجر حجرتین ویسكن هو نیاة في بیت له سقف بدلا من خیام اللاجئیویحقق حلمه بالح

وزوجته الجدیدة في الحجرة الثالثة، وكان مروان یكره والده بسبب فعلته هذه، لكنه یفهم في 

نفس الوقت الأسباب التي یولدها البؤس، لقد ما زال والده یحبهم جمیعا، وقد تأكد مروان من 

الده یودعه قبل أن یسافر، ولم یقل لأمه أنه سیذهب إلى بیت ذلك تماما حین ذهب إلى و 

شفیقة، قال له أبوه هناك: "أنت تعرف یا مروان بأن لا ید لي في الأمر، هذا شيء مكتوب 

  لنا منذ بدء الخلیقة، قالت شفیقة: قلنا لأمك أن تأتي وتسكن 

                                                
  .48غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  1
  .48نفس المرجع، ص-  2
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وه: خذ، هذه عشرة دنانیر.. هنا لكنها لم تقبل..ماذا تریدنا أن نفعل أكثر من ذلك؟"...قال أب

. "لقد كان البؤس أصل فعلة أبیه الیائسة هذه، فراح یبحث عن 1قد تنفعك..واكتب لنا دائما"

  .2إنقاذ إخوته وأمه منه"

لقد كانت شخصیة مروان شخصیة نامیة متطورة، حیث أنه ترك المدرسة وحاول تغییر   

یحمل الكثیر من الأحلام معه، دون  وضعه بالسفر إلى الكویت، فقد قرر مروان السفر وهو

أن یعرف الحقیقة التي تنتظره هناك: "لا بأس! لا بأس..أیام قلیلة ویصل إلى 

الكویت...ولسوف یرسل كل قرش یحصله إلى أمه، سوف یغرقها ویغرق إخوته بالخیر حتى 

  .3یجعل من كوخ الطین جنّة إلهیة"

قة أنه ینطوي على مزاج مثالي یعتقد وفي ختام هذا العرض لشخصیة مروان "یلاحظ حقی  

  .4أنه یستطیع مقابلة البؤس الواقعي بواسطته"

سائق فلسطیني ماهر، "كان أبو الخیزران سائقا بارعا، فقد خدم في الجیش  *أبو الخیزران:  

أكثر من خمس سنین، وحین ترك الجیش وانظم إلى فرق  1948البریطاني في فلسطین عام 

، أما عن صفات أبي الخیزران 5ا بأنه أحسن سائق للسیارات الكبیرة"المجاهدین كان معروف

الجسمانیة فقد كان "منظره یوحي حقا بالخیزران، فهو رجل طویل القامة جدا، نحیل جدا، 

ولكن عنقه وكفّیه تعطي الشعور بالقوة والمتانة، وكان یبدو لسبب ما أنه بوسعه أن یقوس 

  یسبب ذلك أي إزعاج لعموده  نفسه، فیضع رأسه بین قدمیه دون أن

  

  

                                                
  .50- 49غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  1
  .71اني(الكلمة والجرح)، صحیدر توفیق بیضون: غسان كنف-  2
  .49غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  3
  .71حیدر توفیق بیضون: غسان كنفاني(الكلمة والجرح)، ص-  4
  .55غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  5
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، كان أبو الخیزران یعمل لدى تاجر كویتي، حیث كان یقود سیارة 1الفقري أو بقیة عظامه"

  مرخصة لاجتیاز الحدود، "یجب أن تتنبهوا، إنها لیست سیارتي..أنا رجل فقیر أكثر منكم 

ري معروف، ولذلك جمیعا وكل علاقتي بتلك السیارة أنني سائقها. صاحب هذه السیارة رجل ث

  .2فإنها لا تقف كثیرا على الحدود، ولا تتعرض للتفتیش"

لقد كانت شخصیة أبي الخیزران تفتقر إلى كل الصفات الحمیدة، ویعد النموذج البشري   

للضیاع النفسي والفكري، إذ انه ضاق بكل القیم، خاصة وأنه فقد رجولته بسبب الحادث 

صیة صلتها بمجتمعها وأهلها ودینها، ومبادئها الخلقیة الذي تعرض له، لقد فقدت هذه الشخ

والوطنیة، فتحول إلى رجل جدید تكمن شهوته في جمع المال بأي وسیلة "أقول لك الحقیقة؟ 

إنني أرید مزیدا من النقود..مزیدا من النقود..ولقد اكتشفت أنه من الصعب تجمیع ثروة عن 

. ولذلك كان هذا هو السبب 3ي هو أنا؟"طریق التهذیب..أترى هذا المخلوق الحقیر الذ

الرئیسي في الكارثة التي وقعت على الحدود، فلم یفكر في الأشخاص الذین سوف یحترقون 

داخل الخزان، كما كان التأخیر أیضا سببا في اللامتوقع، سببا في إحداث  الموت، عندما 

موضوع علاقاته  كان رجال الجمارك یتسلون بأبي الخیزران، ویطرحون علیه أسئلة عن

  الجنسیة الملفقة طبعا، فكان ذلك معیقا له لإخراج الركاب الثلاثة من الخزان بسرعة.

إنّ شخصیة أبي الخیزران تدخل ضمن دائرة الشخصیة النامیة المتطورة بدلیل ما مرت به   

من تغیر في حیاتها وكذلك فإن "أزمة أبي الخیزران موجودة في كل مكان وزمان فلسطیني، 

ذلك كانت العامل المؤثر والمحرك لكل الشخصیات...وفي الوقت نفسه جعلها تحمل ل

  مواصفات متناقضة . لنقرأ ما یقول: (أترى هذا المخلوق الحقیر الذي هو أنا). 

                                                
  .39المصدر السابق، ص-  1
  .54غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  2
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وتارة أخرى یحمله مشاعر إنسانیة رقیقة: (سوف أقیم لكم حفلة غداء رائعة حین 

یة، فیطلق أبو الخیزران رسالة غسان كنفاني نصل..سأذبح دجاجتین). أما في نهایة الروا

  .1التي تمثل مضمون الروایة من خلال السؤال التالي (لماذا لم یدقوا جدران الخزان؟)"

  الشخصیات الثانویة:-2

العجوز النحیل الأشیب "كان قد أرسل لقریتهم في یافا كي یعلم الصبیة،  *الأستاذ سلیم:  

ه في التعلیم حتى صارت كلمة أستاذ جزءا لا یتجزأ وكان قد أمضى شطرا طویلا من حیات

. سأله أحدهم ذات لیلة في الدیوانیة: "وسوف تؤم الناس یوم الجمعة..ألیس 2من اسمه"

كذلك؟. فأجابه الأستاذ سلیم: كلا إنني أستاذ ولست إماما.. قالوا له: وما الفرق؟ لقد كان 

ال لهم بأنه لا یعرف كیف یصلي أصلا، صمت الأستاذ سلیم لفترة ثم ق 3أستاذنا إماما..؟"

فأجابهم الأستاذ سلیم بأنه یعرف إطلاق  4فاستغرب الحاضرون، وقالوا: "وماذا تعرف إذا؟"

الرصاص، وأنه سوف ینفعهم لو هاجمهم أحد، لكن الأستاذ سلیم في الواقع كان لا یعرف 

ل أبو القیس في مناجاة ذلك، وقد توفي قبل یوم واحد من سقوط القریة في أیدي الیهود، فقا

بینه وبین نفسه: "یا رحمة االله علیك یا أستاذ سلیم!... لا شك أنك ذو حضوه عند االله حین 

جعلك تموت قبل لیلة واحدة من سقوط القریة المسكینة في أیدي الیهود...وفرت على نفسك 

  .5الذل والمسكنة وأنقذت شیخوختك من العار.."

رغم أنها -ستاذ سلیم بأنها شخصیة كان لها دور في الروایة یمكننا القول عن شخصیة الأ  

لكنه دور ضئیل، فالكاتب لم یتعرض لها كما تعرض للشخصیات الرئیسیة،  -شخصیة ثانویة

  وتناولها عن طریق الحوار السریع.
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: والد مروان رجل عجوز، كان یعیش مع أبناءه الستة وزوجته في بیت من *أبو مروان   

یمات، وكان ابنه الأكبر زكریا یعمل في الكویت، ویرسل لهم ما یعیلهم، لكن الطین في المخ

زكریا سرعان ما تزوج هناك وقطع النقود عن العائلة، فكانت هذه فرصة لوالد مروان لكي 

یتهرب من مسؤولیة العائلة، فقبل عرض أحد أصدقائه علیه بأن یزوجه بابنته شفیقة المعاقة 

غرف، فاستغل أبو مروان الفرصة كي یؤجر غرفتین ویسكن هو التي تملك بیتا من ثلاث 

وزوجته الجدیدة، في الغرفة الثالثة، لكن مروان رغم ما فعله والده وتركهم وهرب عنهم، فهو 

لا یرید أن یكرهه، فهو على أیة حال "لا یحقد على أبیه إلى ذلك الحد..صحیح أن أباه قام 

نه یستطیع أن یفهم بالضبط ٳبین الفینة والأخرى؟ بعمل كریه، ولكن من منا لا یفعل ذلك 

. 1ظروف والده، وبوسعه أن یغفر له..ولكن هل بوسع والده أن یغفر لنفسه تلك الجریمة؟"

نعم لقد ذهب والدهم، من الذي سیطعمهم، "من الذي سیكمل تعلیم مروان، ویشتري ملابسا 

  .2لمي ویحمل خبزا لریاض وسلمى وحسن؟ من؟"

ن رجل معدم، كان كل طموحه أن ینتقل من بیت الطین لیسكن في بیت من والد مروا  

نّ أباه ٳسمنت، لكن مروان یحب والده حبا شدیدا، ولكن هذا لا یغیر من "الحقیقة التي تقول ٳ

. ورغم ذلك كله فهو لا یكره والده إلى ذلك الحد، وذلك لسبب مقنع 3قد هرب..هرب..هرب"

یعا، فقد تأكد (مروان) من ذلك حین ذهب إلى والده یودعه وهو وهو أنّ أباه مازال یحبهم جم

مسافر، قال له أبوه هناك: "أنت تعرف یا مروان بأنّ لا ید لي في الأمر، هذا شيء مكتوب 

لنا منذ بدء الخلیقة...خذ، هذه عشرة دنانیر..قد تنفعك..واكتب لنا دائما ...وفقك االله یا 

  .4مروان یا سبع"
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لشخصیة (أبو مروان)، تدفعنا إلى القول بأنها شخصیة مهمة في الروایة، كان  نّ قراءتناٳ  

لها دورها في نسج أحداث الروایة، رغم أنها من الشخصیات الثانویة التي لم تكن مأزومة 

  مثل الشخصیات الرئیسیة، وكان تناولها من طرف السارد محدودا.

ة حین انفجرت قنبلة (مورتر) بساقها، شفیقة هي امرأة معاقة، كانت صبیة یافع *شفیقة:  

فبترها الأطباء من أعلى الفخذ، لقد عرض والد شفیقة على أحد أصدقاءه (وهو والد  مروان) 

نها تمتلك بیتا من ثلاث غرف في طرف البلد، دفعت ثمنه من تلك ٳأن یتزوج ابنته، "قال له 

ئا واحدا: أن یلقي حمل ابنته النقود التي جمعتها لها منظمة خیریة...وأبو شفیقة یرید شی

نه على عتبة قبره ویرید أن یهبطه مطمئنا على مصیر ابنته التي ٳ...على كاهل زوج. 

  .1رفضها الجمیع بسبب تلك الساق المبتورة من أعلى الفخذ"

قام الزوج بتأجیر غرفتین وسكن مع زوجته شفیقة في الثالثة، ولما كان مروان على وشك   

ذهب إلى والده كي یودعه، ولكنه لم "یقل لأمه أنه سیذهب الى بیت  السفر إلى الكویت

. قالت له شفیقة: "قلنا لأمك أن تأتي وتسكن هنا لكنها لم 2لا لكانت جنّت"ٳشفیقة و

  تقبل..ماذا تریدنا أن نفعل أكثر من ذلك؟

لى جانبها...كان وجهها ٳكانت جالسة فوق بساط من جلد ماعز، وكان العكاز ملقى   

یلا ولكنه حاد الملامح مثل وجوه كل أولئك المرضى الذین لا یرجى لهم الشفاء، وكانت جم

ولما قام (مروان) رفعت شفیقة یدیها  3شفتها السفلى مقسومة كأنها على وشك أن تبكي.."

  إلى السماء ودعت له بالتوفیق، كان صوتها فاجعا ولما نظر إلیها بدأت تشهق 
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  .1ة عكازها واستوت واقفة بحركة سریعة، كانت قد كفت عن البكاء"بالبكاء، ثم "تناولت شفیق

نّ شخصیة شفیقة في الروایة هي شخصیة امرأة بریئة، وهي تدخل أیضا ضمن ٳ  

  الشخصیات الثابتة الغیر متطورة من بدایة الروایة إلى نهایتها.

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  : بنیة المكان في روایة "رجال في الشمس"◌ً ثانیا
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  لمكان في الروایة:أنواع ا- 

  الأماكن المفتوحة:-1

تعتبر الصحراء المكان الشاسع الذي لا حدود له أینما وجد وهو یتصف  *الصحراء:  

بالرهبة والوحشة، وملامحه القاسیة، والصحراء عند (غسان كنفاني) من أكثر الأدوات الفنیة 

قد كانت الصحراء الواقعة بین التي اعتمدتها روایاته، لأنّها تمثل عنده الشموخ والكبریاء، و 

الأردن والبصرة هي بدایة الرحلة التي قطعها (أسعد)، وتمیز هذا المكان بكثرة الجرذان 

الضخمة التي تبدو كالثعالب لكبر حجمها، ویظهر ذلك في الروایة من  خلال حوار السائح 

آخر...ألم ترَ عینیه نه ثعلب ٳالانجلیزي الذي كان یقود سیارته برفقة زوجته: "انظر...انظر، 

... "أوف! إنّ هذه 1نه جرذ..جرذ..لماذا تصرین على أنه ثعلب؟"ٳكیف تتقدان؟ یا عزیزتي 

  .2الصحراء ملیئة بالجرذان، تراها ماذا تقتات؟ أجاب بهدوء: جرذانا أصغر منها.."

اً، فقد والمتتبع للروایة سیرى بأن مكان الصحراء فیها یمثل عالماً معادیاً، عالماً مفترس  

امتدت الرحلة أمام الأبطال الثلاثة، وهم یجتازون هذه الصحراء، وأفضل وصف لها حین 

قال الرجل السمین الذي یحدق بعینین واسعتین لأبي قیس: "ستتعذب قلیلا، أنت تعرف، نحن 

فهذه الصحراء قد  3في آب الآن، الحرّ شدید والصحراء مكان بلا ظل..ولكنك ستصل.."

م الإنسانیة، فشبهها (أبو الخیزران) بأنها مكان یذوب فیه البشر من شدة الحر، افتقدت المعال

  ، "سیتركونكم في منتصف الطریق ویذوبون ًویغدر بهم المهربون فیموتون عطشا
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مثل فص الملح!..وأنتم بدوركم ستذوبون في قیظ آب دون أن یشعر بكم أحد..اذهب.. اذهب 

  .1وجرب..قبلك جرب الكثیرون"

الطقس في الصحراء رهیبا حیث "كانت الشمس ساطعة متوهجة وكان الهواء ساخناً  كان  

. لقد شبه 2مشبعاً بغبار دقیق كأنه الطحین: لم أر في حیاتي مثل هذا الطقس اللعین.."

الروائي تلك الصحراء بقطرة زیت ثقیلة فوق صفیحة قصدیر متوهجة والشمس ترتفع فوق 

وهنا إشارة للموت منذ أول خطوة یخطوها الأبطال في  رؤوسهم مستدیرة متوهجة براقة،

الصحراء خصوصا وأنّ هذا المكان بعید عن المكان الأم (فلسطین)، وقد مثل (أبو 

الخیزران) الصحراء بالامتحان القاسي للأبطال، فمن استطاع أن یجتازه دخل بسلام ومن لم 

م إلى أبي قیس فوجده یحدق به، یستطع وتخلف دخل النار، "نظر أبو الخیزران إلى مروان ث

حاول أن یبتسم ولكنه لم یستطع فمسح عرق جبینه بكمه وقال بصوت خفیض: هذه جهنم 

  .3التي سمعت عنها، جهنم االله؟ نعم"

وهكذا نرى بأنّ المكان الواسع والكبیر(الصحراء) في الروایة ساهم في إعطاء قیمتین   

بحیاة الإنسان، وطبعا فقد ارتبط هذا المكان في مختلفتین في نفس الوقت، قیمة سلبیة تؤدي 

الروایة بمشاعر وأحاسیس الأبطال التي اتسمت بالخیبة والاستسلام "فالصحراء التي لم تقف 

عند كونها مجرد مكان للعبور من مدینة إلى أخرى كانت النهایة التي وأدت الحلم بأن 

ح صالح: الموت الجماعي صنعت حدثا من أكثر الأحداث فجائعیة على حد تعبیر صلا

  ، فهي "تحمل بعداً دلالیاً یشیر إلى الحیاة، لأنها ة، كما كانت لها قیمة إیجابی4داخل الخزان"
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توفر لهؤلاء المسافرین الأمان والاطمئنان بأن لا یلاحقهم أحد من الدوریات، فهي مكان 

  .1یستوعب الحیاة [أیضا]"

ن إلى البصرة ومنها إلى الكویت مسار أبطال یمثل الطریق الواقع من فلسطی *الطریق:  

هذه الروایة، ویعتبر هذا المكان أكثر الأماكن التي جرت فیها معظم أحداث الروایة، كان هذا 

الطریق صعبًا ووعرًا جدًا خصوصا وأنه في فصل آب، والطریق أغلبها صحارى. لقد شبه 

الكیلومترات المئة والخمسین  (أبو الخیزران) هذه الطریق بالصراط: "هل تتصور..إن هذه

أشبهها بیني وبین نفسي بالصراط الذي وعد االله خلقه أن یسیروا علیه قبل أن یجري توزیعهم 

بین الجنة والنار..فمن سقط عن الصراط ذهب إلى النار، ومن اجتازه وصل إلى الجنة..أما 

  .2الملائكة هنا فهم رجال الحدود"

انت تهز السیارة هزًا، مما یزید من عناء ومشقة الأبطال كما كانت هذه الطریق محفرة، وك  

في اجتیاز هذه الطریق، وقد وصف (أبو الخیزران) ذلك وصفا دقیقًا: "إنّ الطریق المحفرة، 

التي تشبه درجا منبسطًا، تهزّ السیارة وترجفها بلا هوادة وبلا انقطاع..إنّ هذا الهزیز جدیر 

إنّ هذه  3ا تستطیع الخفاقة الكهربائیة أن تفعل.."بأن یجعل البیض عجة في وقت أقل مم

الطریق تسببت في مشاكل أكثر، فأبو الخیزران یستطیع أن یقلل من هذا الهزیز لو زاد من 

سرعته أكثر، ولكن هذا یسبب خطرًا أكثر، فربما لو زاد في سرعة السیارة لانقلبت، كما یمكن 

بأس بذلك بالنسبة لأسعد فهو قوي أن یتحمل هذا الاهتزاز مروان "فهو فتى، ولا 

البنیة..ولكن، ماذا عن أبي قیس؟ لا شك أنّ أسنانه تصطك مثل إنسان على وشك أن یموت 

. لقد كانت الطریق صعبة ومتعبة 4من شدة الصقیع، ولكن الفرق أنه لیس ثمة صقیع هنا"

  جدًا لذلك فقد كان الرجال الأربعة یأخذون استراحتهم بین 

                                                
عبد المالك ضیف: النص السردي من منظور سیمیائي(مقاربة تطبیقیة لروایة "رجال في الشمس" لغسان كنفاني)، مجلة -  1
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رى: "قال أبو الخیزران: ألا ترید أن تنهض؟ لماذا لا نستریح قلیلا...لنسترح الفینة و الأخ

. لم یكن أحد یرغب في الحدیث أو المزاح، لیس فقط لأن التعب قد أنهكهم ولكن 1قلیلا"

أیضا التفكیر في مستقبل مجهول، فقد "كانت السیارة الضخمة تشق الطریق بهم وبأحلامهم 

هم وبؤسهم ویأسهم وقوتهم وضعفهم وماضیهم ومستقبلهم..كما وعائلاتهم ومطامحهم و آمال

  .2لو أنها آخذة في نطح باب جبار لقدر جدید مجهول.."

واصل الأبطال طریقهم، وبعد وقت قصیر اجتاز (أبو الخیزران) بسیارته الباب الكبیر   

لغرفة الثالثة المفتوح في الأسلاك الشائكة المشدودة، وأوقف سیارته ونزل، واتجه مسرعا إلى ا

إلى الیمین، فانصبت علیه النظرات من قبل الموظفین فأحس (أبو الخیزران) أن شیئا ما 

سوف یحدث، فدفع أوراقه للرجل السمین. "أین كنت كل هذا الوقت؟ قال أبو الخیزران لاهثا: 

له . فتبادل الموظفون النظر ثم انفجروا بالضحك، ولكي یقوموا بتعطیله لفقوا 3في البصرة"

قصة كاذبة، "قصة تلك الراقصة..ما اسمها یا علي؟...كوكب! كوكب! یا أبو خیزرانة یا 

فرد علیه (أبو الخیزران) بغضب شدید:  4ملعون..لماذا لا تحكي لنا قصصك في البصرة؟"

. وبعد مدة استطاع (أبو 5"أي كوكب وأي بطیخ؟ دعني أمض قبل أن یطردني الحاج"

وقعوا له الأوراق، واندفع إلى الغرفة الأخرى لیوقع الأوراق الباقیة، الخیزران) أن یفلت منهم، ف

ولم یستغرق ذلك سوى دقیقة واحدة، وبعدها اندفع (أبو الخیزران) إلى الخارج، واتجه نحو 

  سیارته مسرعًا.

ونخلص في الأخیر إلى أنّ الطریق هو الآخر قد ساهم فعلا في إعطاء القیم السلبیة التي   

  لقضاء على حیاة الإنسان.تؤدي إلى ا
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  الأماكن المغلقة:-2

اعتبر هذا المكان الضیق الخانق ضمن الأماكن التي حملت آثارا سلبیة كبیرة  *الخزان:  

في نفسیة البطل التي اتسمت بالاستسلام والضعف، لقد ورد وصف هذا المكان في الروایة 

المحرك بسرعة، وفتح الباب ثم قفز إلى  بدقة فأبو الخیزران یمثله بالآخرة: "أطفأ أبو الخیزران

الأرض..وأخذ یصیح: لقد بدأ الجد..هیا..سأفتح لكم باب الخزان..هاها سیكون الطقس 

. كان أبو (الخیزران) یحذرهم من الطقس الموجود داخل الخزان 1كالآخرة هناك في الداخل.."

ا وسوف تعرقون لأنه كان مرعبا "أنصحكم أن تنزعوا قمصانكم..الحر خانق ومخیف هن

كأنكم في المقلى...أنصحكم أن تعجلوا قلیلا..إننا مازلنا في مطلع النهار وبعد قلیل سیصبح 

أما (أسعد) فقد أسقط رأسه داخل الخزان قلیلا، ثم عاد  2الخزان من الداخل فرنًا حقیقیًا .."

إدخال رأسه ، أما (مروان) فقد قام هو الآخر ب3فرفعه وصاح: "هذه هي جهنم..إنها تتقد!"

، أما أبو قیس فقد 4داخل الفوهة، ثم رفعه "وقد ارتسمت على وجهه علائم الاشمئزاز والرعب"

وصل إلیهما لاهثا من شدة الحر، وكان الصدأ یملأ جدران الخزان، حیث وقف (أسعد) وكان 

ن ، ومروا5وجهه محمرًا، "أما صدره فقد انطبعت علیه علائم الصدأ فبدا وكأنه ملطخ بالدم"

، أما (أبو الخیزران) فقد نفض 6نهض "وكانت عیناه حمراوین وكان صدره مصبوغا بالصدأ"

بنطاله من الرمل وعاد من جدید یرعبهم من خطر الخزان الذي شبهه بحمام تركي، وصاح 

: "البس قمیصك یا أسعد وإلاّ شوتك الشمس..قال مروان لأبي الخیزران �بصوت عال

  .7باب الفرن مفتوحا علّه یبترد"بصوت موهن: قل له أن یترك 

واصل الرفاق الرحلة ومر وقت طویل بعض الشيء، واستطاع أبو الخیزران أن یوقع   

الأوراق ویعود إلى رفاقه، فضغط على المقود وسار بسرعة وبعدها نظر (أبو الخیزران) إلى 
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لسیارة الخزان فخیل إلیه أنّ حدیده سوف ینصهر تحت تلك الشمس الرهیبة، ثم أوقف ا

بعنف، وأخذ یتسلق فوق العجل إلى سطح الخزان، "وحین لامست كفاه السطح الحدیدي 

، وأخذ ینادي رفاقه، فلم یجیبوا، 1أحس بهما تحترقان، ولم یستطع أن یبقیهما هناك فسحبهما"

فبدأت شفتاه ترتجف باللهاث والرعب، فصاح مرة أخرى فدوى "الصدى داخل الخزان فكاد أن 

وهو یرتد إلیه، وقبل أن تتلاشى دوامة الهدیر التي خلقها نداؤه الأول صاح مرة  یثقب أذنیه

  لكن دون جدوى. 2أخرى: یا هوه.."

وتتجلى هذه الرؤیة بكل معانیها حین جعل غسان كنفاني من الخزان الملتهب رمزًا للواقع   

أن یصدر من  الفلسطیني سواءً داخل المخیمات أم خارجها، وأنّ التمرد على الواقع یجب

ن كان المصیر هو الموت المؤكد والمجاني الرخیص، لذلك كانت نهایة ٳالداخل حتى و

  .3الروایة تحمل الصرخة المدویة "لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟؟!!"

یعتبر القبر من الأماكن الضیقة التي اتسمت بالوحشة والرهبة والضیق والموت،  *القبر:  

ران) بأن رفاقه الثلاثة قد صاروا جثثاً، انتظر حتى هبط اللیل ثم قاد فبعد أن أیقن (أبو الخیز 

سیارته الكبیرة متجها إلى خارج المدینة، وكانت الأضواء تملأ الطریق، لكنه كان یعرف بأنّ 

هذا الضوء سیتلاشى شیئا فشیئًا حینما یغرق في البعد عن المدینة، ویعم الظلام وتصبح 

(أبو الخیزران) قد قرر منذ الظهیرة "على أن یدفنهم واحدًا  الصحراء صامتة كالموت، كان

  واحدًا في ثلاثة قبور..أما الآن فإنه یحس بالتعب یتآكله، فكأن ذراعیه قد 

حقنتا بمخدر..لا طاقة له على العمل..ولن یكون بوسعه أن یحمل الرفش ساعات طویلة 

یلقى بأجسادهم في الصحراء، ویعود  ، ثم راودته فكرة بأن لا یدفنهم وأن4لیحفر ثلاثة قبور"

إلى بیته ولكن هذه الفكرة لم تعجبه فكیف "یروقه أن تذوب أجساد الرفاق في الصحراء، ثم 

                                                
  .100غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  1
  .101نفس المصدر، ص-  2
  .192ینظر: صبحیة عودة زعرب، غسان كنفاني، ص-  3
  .105غسان كنفاني: رجال في الشمس، ص-  4



  ووظائفھا في روایة "رجال في الشمس"مكونات البنیة السردیة                لفصل الثانيا
 

64 
  

تكون نهبًا للجوارح والحیوانات..ثم لا یبقى منها بعد أیام إلاّ هیاكل بیضاء ملقاة فوق 

  .1الرمل"

نع بهاته الأجساد، ثم توقف قلیلا، نزل بسیارته فوق الطریق الرملي، وهو یفكر كیف سیص  

وإذا برائحة كریهة تسري مع أنفه، فراودته فكرة جدیدة "قال في ذات نفسه: هنا تكوّم البلدیة 

. 2القمامة. ثم فكّر: لو ألقیت الأجساد هنا لاكتشفت في الصباح، ولدفنت بإشراف الحكومة"

یرین، وسار متمهلاً، وبدأت الصغ نفقام بإطفاء ضوءین كبیرین في السیارة وترك الضوءی

رائحة القمامة تملأ الجو، فأوقف سیارته وهبط منها ووقف وقتا وجیزا لیتأكد بأنّ أحدًا لا یراه، 

ثم أخذ الجثة الأولى وكانت باردة وصلبة "أخرج الرأس أولاً من الفوهة ثم رفع الجثة من 

الخزان ثم صوت ارتطامها الساقین وقذفها إلى فوق وسمع صوتها الكثیف یتدحرج فوق حافة 

، وفعل بالجثّة الثانیة مثل ذلك، "أما الجثة الثالثة فقد كانت أسهل من 3المخنوق على الرمل"

. ثم عاد وركب سیارته ودور المحرك وأخذ یسیر عائدا، لكنه ما لبث أن تذكر شیئا 4أختیها"

نقود من جیوبها، وانتزع فعاد أدراجه، وعاد یسیر إلى المكان الذي ترك فیه الجثث، "فأخرج ال

، ومضى حتى انزلقت في  5ساعة مروان وعاد أدراجه إلى السیارة ماشیًا على حافتي حذائه"

  .6رأسه فكرة لم یستطع أن یكبتها فصاح: "لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تقولوا؟ لماذا"

ي حمل معنى الموت وهكذا كانت نهایة الأبطال الثلاثة إلى القبر الضیق الخانق الذ  

  والفناء والعدم.

  

  ثالثا: بنیة الزمن في روایة "رجال في الشمس"
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  *المفارقات الزمنیة:

من خلال دراستنا لروایة "رجال في الشمس" لغسان كنفاني، نجد بأنّ  الاسترجاع:- 1  

 الاسترجاع قد شكل حیزا هاما من حیاة الشخصیات، إذ لجأ إلیه الراوي لیمدنا بمعلومات عن

هذه الشخصیات، وقد وردت في هذه الروایة مقاطع استرجاعیة (استذكاریة) عند الأربع 

  شخصیات الأساسیة، وهي أبو الخیزران، وأبو قیس، ومروان، وأسعد.

استرجع أحداثا قبل عشر سنوات لزمن القصة، وهو یسترق السمع من شباك  أبو قیس: -  

، وتذكر 1النهران الكبیران دجلة والفرات.." الصف، فسمع الأستاذ سلیم یسأل: "وحین یلتقي

أیضا الأستاذ سلیم وهو یتحدث عن شط العرب: "هاهو إذن الشط الذي تحدث عنه الأستاذ 

سلیم قبل عشر سنوات! هاهو ذا یرتمي على بعد آلاف الأمیال و الأیام عن قریته وعن 

  .2ة االله علیك!"مدرسة الأستاذ سلیم..یا رحمة االله علیك یا أستاذ سلیم! یا رحم

حین استذكر یوم ولد هو وولدت (ندى) ابنة عمه في یوم واحد: "أباه قرأ معه  أسعد: -  

  .3الفاتحة حین ولد هو وولدت هي في یوم واحد"

یسترجع قصة زواج والده وشفیقة، وتخلیهما عن مسؤولیات العائلة: "هاهو الآن  مروان: -  

، 4كأنّه كان یرید أن یضعه أمام ضمیره وجها لوجه.."قد تزوج دون أن یقول ذلك لأحد غیره، 

  كما أنه تذكر حین ذهب إلى والده "تأكد من ذلك تماما حین ذهب إلیه یودعه 
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قبل أن یسافر، لم یقل لأمه أنه سیذهب إلى بیت شفیقة وإلاّ لكانت جنّت..قال له أبوه هناك: 

طموحه كله..كل طموحه، هو أن  ..."كان1أنت تعرف یا مروان بأنّ لا ید لي في الأمر"

یتحرك من بیت الطین الذي یشغله في المخیم منذ عشر سنوات ویسكن في بیت من 

، كما تذكر صورة شفیقة هناك: "كانت جالسة فوق بساط من جلد ماعز، وكان 2سمنت"ٳ

العكاز ملقى إلى جانبها، وفكّر هو: ترى أین ینتهي فخذها؟ كان وجهها جمیلا ولكنه حاد 

  .3لامح...وكانت شفتها السفلى مقسومة كأنها على وشك أن تبكي.."الم

 1945حیث عاد بنا السارد إلى الأحداث التي جرت لأبي الخیزران عام أبو الخیزران:-  

فقد تذكر مأساته بعد عشر سنوات، مأساته الفضیعة التي أفقدته رجولته "كان الضوء ساطعا 

لا أنه أحس بألم فظیع ... كان الضوء ٳیرى شیئا.. بحدة حتى أنه لم یستطع بادئ الأمر أن

  .4المستدیر الموضوع فوق رأسه یحجب عنه السقف ویغشي بصره"

، حین كان یتحدث عن أبي الخیزران: "كان أبو الخیزران 1948كما عاد السارد إلى سنة   

س أكثر من خم 1948سائقا بارعًا، فقد خدم في الجیش البریطاني في فلسطین قبل عام 

سنین، وحین ترك الجیش...استطاع ذات یوم أن یقود سیارة ماء جبارة أكثر من ست 

  .5ساعات"

ونلاحظ أنّ الروایة جمعت بین الاسترجاع الخارجي والاسترجاع الداخلي، أي الاسترجاع   

، سابقة للسرد، واسترجاعا آخر داخلي لملء بعض 1948خارج الروایة لأحداث جرت عام 

  الثغرات.
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: تحتوي روایتنا على بعض المقاطع  الاستباقیة، لكنها لیست بكثرة، ونذكر لاستباقا- 2  

من بین هذه المشاهد: مروان الذي كان یستشرف المستقبل: "سوف یكون في المستقبل واحدًا 

، ونجده أیضا 1ثر ساعة..."ٳثر لحظة وساعة ٳمن أولئك الذین یصرفون حیاتهم، لحظة 

على الذهاب إلى الكویت والرجوع بالأموال التي یغرق بها إخوته  یستبق الأحداث حینما عزم

وأمه: "ولسوف یرسل كل قرش یحصّله إلى أمه، سوف یغرقها ویغرق إخوته بالخیر حتى 

  .2یجعل من كوخ الطین جنّة إلهیة...ویجعل أباه یأكل أصابعه ندمًا"

مرة، فقال لها: "متى؟ بعد وكذلك أبو قیس حینما أراد أن یعرف ماذا ستنجب زوجته هذه ال  

، كما نجده أیضا یستبق 3سبعة أشهر، أوف! نرید بنتاً هذه المرة..كلا! نرید صبیًا! صبیًا!"

الأحداث عندما نظر لزوجته: "لقد عرف أنها سوف تبكي. سترتجف شفتها السفلى 

الى ، كما نجد أیضا استباقًا في قول(زوجة أبي قیس) حینما أراد أن یسافر 4قلیلاً..."

الكویت، فاستبقت الأحداث التي ستكون بعدما یذهب ویأتي بالنقود من الكویت، فقالت: 

"سیكون بوسعنا أن نعلم قیس... وقد نشتري عرق زیتون أو اثنین... وربما نبنى غرفة في 

  .5مكان ما"

ء ونجد استباقًا آخر أیضا حینما خاطب (أبو الخیزران) رفاقه بأنه سوف یقیم لهم حفلة غدا  

  .6فور وصولهم: "سوف أقیم لكم حفلة غداء رائعة حین نصل.. سأذبح دجاجتین.."

لقد كان لهذه الاستباقات أهمیة كبیرة في سد الثغرات الحكائیة وبالتالي بث نوع من   

  التشویق على النص الروائي، وترك القارئ في حلة تأهب وانتظار دائمة لما سیحدث 
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نقلت لنا تباشیر المستقبل من خلال مزج الكاتب بین الزمن  داخل النص الروائي، كما أنها

  الماضي والحاضر فاستخرج بذلك تنبؤات بالمستقبل.

  *تقنیات زمن السرد.

  تسریع السرد:-1

وجاء به السارد لكي یعرف بالشخصیات، وكذلك لعرض  الخلاصة(التلخیص):- أ  

ف بزكریا شقیق مروان "كل عمره الشخصیات الثانویة، ومثال ذلك عندما قام الكاتب بالتعری

. وكان هدف السارد هنا هو إعطاء معلومات بشكل 1كان على طرفي نقیض مع زكریا"

  سریع عن هذه الشخصیة، وكذلك إعداد القارئ لما یستقبل من أحداث في الروایة.

كما استعمل السارد التلخیص أیضا في التعریف بشخصیة الأستاذ سلیم: "الأستاذ سلیم   

، فقد أعطانا الكاتب هنا المواصفات الجسدیة للأستاذ سلیم بشكل 2وز النحیل الأشیب"العج

  مكثف في أقل من نصف سطر.

ختزل الكاتب السنوات التي عمل فیها (أبو الخیزران) مع الجیش ٳوفي خلاصة أخرى   

ان ختزل كل هذه المدة في صفحتین من الروایة: "كٳالبریطاني وبعدها مع فرق المجاهدین، 

أبو الخیزران سائقا بارعا...وقاد أبو الخیزران سیارته الضخمة طوال ست ساعات فوق تلك 

. فالسارد یعرض لنا ماضي (أبو الخیزران) لیستطیع القارئ فهم حاضره، 3الأرض الخادعة"

ومستقبله على ضوء ما حدث له في الماضي، وهنا نرى بأنّ الكاتب قد جمع بین الاسترجاع 

ي یعرض لنا ماضي (أبو الخیزران) بشكل مكثف في بضعة أسطر فقط، مع والخلاصة، لك

أنّ المدة التي عاشها (أبو الخیزران) والأحداث التي جرت له في ذلك الوقت كانت تقدر 

  بسنوات.
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فنحن نجد إذن بأنّ هناك فرقا بین الخلاصات، فهناك خلاصات تختزل سنوات عدیدة،   

یع فقط، فكلما زاد طول الأحداث كلما زاد طول السرد وخلاصات أخرى تختزل أیاما وأساب

  والعكس.

هناك الكثیر من النماذج عن تقنیة الحذف في الروایة، ومن بین ما  الحذف(القطع):- ب  

ورد عن الحذف المعلن هو تحدث السارد عمّا أصاب (أبو الخیزران) حینما تعرض لتلك 

ا الذل یومًا وراء یوم وساعة اثر ساعة، فقال الحادثة الشنیعة التي أفقدته رجولته، وعاش فیه

. فهنا یعلن الكاتب صراحة 1الكاتب: "والآن ..مرّت عشر سنوات على ذلك المشهد الكریه.."

عن المدة الزمنیة التي مرّت على تلك الحادثة، متجاوزا الأحداث التي جرت في تلك 

  السنوات.

(أسعد) في وجه الرجل صدیقه  كما نجد في جانب آخر مثالا عن الحذف حینما صاح  

(أبو قیس) الذي كان ینصحه بأن یغیر حیاته التي عاشها في الفقر والحرمان بالسفر الى 

. وهنا أیضا 2الكویت والعمل هناك، قائلا: "لقد مرت عشر سنوات وأنت تعیش كالشحاذ.."

  نلاحظ أنّ الحذف معلن فقد حدد (سعد) المدة بعشر سنوات.

لمعلن في قول الرجل السمین الذي كان یروى قصص المهربین "لقد قال كما نجد الحذف ا  

فقد أعلن هنا صراحة عن المدة التي  3..."-الذي اشتغل في الكویت أربع سنین-حسن

  حذفت، فنكون هنا أمام تسریع شدید لمدة طویلة، وفي أقل من سطر.

بشكل أقل لأنّ الحذف أما الحذف الغیر معلن أو الضمني، فنجده أیضا في الروایة لكن   

  المعلن متواجد بكثرة في روایتنا، ومثال الحذف الغیر معلن نجده في قول (أبو العبد) الذي 
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هرّب (أسعد) وتركه في منتصف الطریق: "علي أن أشحن سیارة صغیرة لرجل ثري في بغداد 

. نجد في 1"كان قد أمضى شطرا من الصیف في رام االله ثم أراد أن یعود إلى بغداد بالطائرة

هذا المثال أنّ المدة غیر معلنة ولا نعرف منها سوى أنها كانت في الصیف فقط كما لا 

  نعرف كیف أمضى هذا الرجل هذا الشطر من الصیف.

فالحذف عنصر بنائي لا غنى عنه في كل عمل روائي، فهو یعمل على تسریع وتیرة   

فهو یقفز بالأحداث إلى الأمام، السرد بتجاوز أحداث وقعت دون التطرق لما جرى فیها، 

  وبذلك لا یمكن الاستغناء عنه بصفته ذا أهمیة كبیرة في النص الروائي.

  إبطاء السرد:-2

وهنا یتساوى الخطاب مع الزمن، والروایة حافلة بأمثلة الحوار من بدایتها المشهد:- أ  

سعد): "أتعجبك هذه لنهایتها، ومن هذه الأمثلة: الحوار الذي دار بین (أبو قیس) وصدیقه (

الحیاة هنا؟ لقد مرت عشر سنوات وأنت تعیش كالشحاذ..حرام! ابنك قیس، متى سیعود 

  للمدرسة؟ وغدا سوف یكبر الآخر..كیف ستنظر إلیه وأنت لم..

  طیب! كفى!-

لا! لم یكف! حرام! أنت مسئول الآن عن عائلة كبیرة، لماذا لا تذهب إلى هناك؟ ما رأیك -

  أنت؟...

  .2طویلة، وأنا رجل عجوز لیس بوسعي أن أسیر كما سرتم أنتم..قد أموت.."الطریق 
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فالحوار الذي دار بین (سعد) و(أبي قیس) یعبر حقا عن المعاناة التي یعانیها   

الفلسطینیون، وخیر مثال علیها هو (أبو قیس) رجل عجوز لا یستطیع السفر، والرحلة 

  ه.صعبة، فكیف له أن یؤمّن مستقبل أبنائ

  "ماذا تریدین یا أم قیس؟-

  حدقت إلیه وهمست:

  كما ترى أنت... -

  سیكون بوسعنا أن نعلم قیس.. -

  نعم. -

  وقد نشتري عرق زیتون أو اثنین.. -

  طبعاً! -

  وربما نبني غرفة في مكان ما.. -

  أجل. -

  .1ذا وصلت.."ٳذا وصلت.. ٳ -

بصیص أمل، لكي یعلم أبو قیس ولده، نعم فرغم المأساة والمعاناة القاسیة إلاّ أنّ هناك   

  ویعوض ما خسره من شجرات الزیتون، وحتى أن یبني بیتا یعیش فیه مع أولاده.
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وفي حوار آخر لأبي قیس مع الرجل السمین الذي یتولى تهریب الناس إلى الكویت، یقول   

كره؟ ولكنني لا أبو قیس: "لقد سافرت آلافا من الأمیال كي أصل إلیك، لقد أرسلني سعد، أتذ

  أملك إلا خمسة عشر دینارا، ما رأیك أن تأخذ منها عشرة وتترك الباقي لي؟

  قاطعه الرجل:  

  إننا لا نلعب.. ألم یقل لك صدیقك إنّ السعر محدود هنا؟- 

  إننا نضحي بحیاة الدلیل من أجلكم..

  ونحن أیضا نضحي بحیاتنا.. - 

  إنني لا أجبرك على هذا. - 

  ؟عشرة دنانیر - 

  .1خمسة عشر دینارا.. ألا تسمع؟" - 

وهنا یتبین لنا من خلال هذا الحوار، آراء كل من (أبي قیس) و(الرجل السمین) وردود   

أفعال كل منهما، وكذلك نفسیة كلیهما، وطبائعهما الاجتماعیة، فكل هذا یتكشف لنا من 

  خلال الحوار بین الشخصیات.

ن) یحاور الرجل السمین بكل حدّة: "سوف تأخذ مني ولو ذهبنا لحوار آخر نجد أنّ (مروا  

  خمسة دنانیر وأنت مبسوط.. وإلاّ ..

  وإلاّ ماذا؟ - 

  وإلاّ فضحتك في مخفر الشرطة! - 
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قام الرجل السمین ودار حول مكتبه ثم وقف أمامه وهو یلهث و یتصبب عرقاً.. حدق فیه   

  یلة في الهواء..هنیهة قاسه فیها من رأسه حتى قدمیه ثم رفع یده الثق

  ل...ترید أن تشكوني إلى الشرطة یا ابن ا - 

  .1نني ضربتك.. تشكوني للشرطة؟"ٳذهب وقل للقواوید ٳ - 

فالحوار الذي دار بین (مروان) و(الرجل السمین)، یعلن صراحة عن اختلاف وتعارض في   

هما، فالحوار إذن الآراء بین الشخصیتین، وكذلك یكشف لنا عن الطبائع النفسیة لكل واحد من

یحمل آراء الشخصیات، ویعلن عن أفكارها وتوجهها، وظروفها النفسیة والاجتماعیة، لذلك 

  فهو تقنیة أساسیة في الروایة لا یمكن الاستغناء عنها.

یرید السارد من خلال هذه التقنیة أن یسحب القارئ خارج نطاق  الوقفة الوصفیة:- ب  

هد تطیل السرد، وأراد المؤلف من خلالها أن یربط السرد، في مشاهد وصفیة، وهي مشا

روایته بالواقع، فقام بوصف الكثیر من المناطق الواقعیة مثل وصف الصحراء وقساوتها و 

حرّها "شق العالم الصغیر الموهن طریقه في الصحراء مثل قطرة زیت ثقیلة فوق صفیحة 

  .2وهجة براقة"قصدیر متوهجة.. كانت الشمس ترتفع فوق رؤوسهم مستدیرة مت

وفي وصف الشمس أیضا نجد براعة السارد في رسم ذلك: "الشمس في وسط السماء ترسم   

. 3فوق الصحراء قبة عریضة من لهب أبیض، وشریط الغبار یعكس وهجاً یكاد یعمي العیون"

وفي جانب آخر یقول: "سقطت دائرة ضوء صفراء إلى القاع وأضاءت صدرًا یملؤه شعر 

  .4یلتمع متوهجًا كأنّه مطلي بالقصدیر"رمادي كث أخذ 
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كما نجده یصف ساحة الجمرك "ساحة الجمرك ساحة رملیة واسعة في صفوان تتوسطها   

ا في الساحة.. وعلى الأطراف واسعً  شجرة كبیرة یتیمة تتهدل أوراقها المتطاولة فترمى ظلاً 

جال مشغولون تنتصب حجرات ذات أبواب خشبیة واطئة في داخلها مكاتب مكتظة ور 

  .1ا"دائمً 

فمن خلال هذا الوصف الدقیق للأماكن یتسنى للقارئ معرفة هذه الأماكن جیدًا، كما لو   

  رآها بأم عینه وعاش أجوائها.

أما بالنسبة لوصف الشخصیات، فقد كان هو الآخر دقیقًا، فقد تعرفنا على (أبو الخیزران)   

فهو رجل طویل القامة جدًا، نحیل جدًا، ولكن  بتفاصیل جسده: "منظره یوحي حقًا بالخیزران،

. كما وصف الكاتب الأستاذ سلیم أیضًا: "الأستاذ 2عنقه وكفّیه تعطي الشعور بالقوة والمتانة"

. وفي وقفة وصفیة أخرى یصف فیها الكاتب شفیقة الزوجة 3سلیم، العجوز النحیل الأشیب"

یلا ولكنه حاد الملامح مثل وجوه كل الجدیدة لوالد مروان وهي في بیتها: "كان وجهها جم

أولئك المرضى الذین لا یرجى لهم الشفاء، وكانت شفتها السفلى مقسومة كأنها على وشك 

  .4أن تبكي.."

فبهذا الوصف للشخصیات تتشكل لدى القارئ صورة لا بأس بها عن هذه الشخصیة   

، والأمر نفسه بالنسبة الموصوفة، وبالتالي یمكن له فهم نفسیة هذه الشخصیات، وتصنیفها

للأماكن، وبالتالي فهم سیر الأحداث داخل الروایة، وبذلك یمكن القول أنّ تقنیة الوصف هي 

الأخرى كانت لها مكانتها في الروایة وبالتالي لا یمكن لأي عمل روائي أن یخلو من 

  الوصف.       
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  توصلت في هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

بیّنت هذه الدراسة أنّ غسان كنفاني وظّف المونولوج الداخلي في الروایة لیحاول  :◌ً أولا      

الكشف عن الشخصیات من الداخل، وبالتالي یسمح للبطل بالرجوع إلى الوراء محطماً 

التوقیت الزمني المتعارف، كما وظّف الكاتب الوصف كتقنیة للكشف عن الجوانب الخفیة 

  للشخصیات.

بیّنت هذه الدراسة أنّ المكان احتل الدرجة الأولى، وكان من أكثر العناصر  :◌ً ثانیا     

الفاعلة في هذه الروایة، وذلك لأنّ صراع غسان كنفاني مع المكان صراع طویل، فكان 

هاجس الوطن الغائب والغربة هما أساس فعل البطل، فالمكان الروائي عنده لیس الإطار 

نه یحمل أفكار الشخصیات ومعتقداتهم، وقیمهم الفكریة ٳفقط، بل الذي تجري فیه الأحداث 

  والاجتماعیة والسیاسیة.

غسان كنفاني على الزمن النفسي الذي اختلط بالحاضر والمستقبل، ولم  داعتم :◌ً ثالثا     

یغفل في الوقت ذاته عن الزمن التاریخي الذي یحمل علامات إنسانیة في حیاته وحیاة 

  شعبه.

جمع غسان كنفاني في عمله بین الأدب والسیاسة، فكان أدیباً ومثقفاً بامتیاز،  :◌ً ارابع     

وأیضاً سیاسیاً ومناضلاً، فقد سخّر قلمه للدفاع عن القضیة الفلسطینیة التي عبّر عنها وعن 

مأساتها بكل عمق، فكانت روایة "رجال في الشمس" هي الصراخ الشرعي والمفقود، والصوت 

  ضاع طویلاً في خیام التشرد. الفلسطیني الذي

یتبین لنا من خلال هذه الدراسة أیضاً أنّ غسان كنفاني قد استوحى كافة  :◌ً خامسا     

أبطال الروایة من الواقع الذي كان یصدمه ولیس من الخیال، فكانت الشخصیات تعبر عن 

  الحقیقة الواقعیة.
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حة التي استوجبت إجابة من تمیزت روایة غسان كنفاني بالنهایة المفتو  :◌ً سادسا     

القارئ، فروایة "رجال في الشمس" تسأل: "لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟" فقد ترك القرار 

للقارئ بنفسه كي یجیب عن هذا السؤال، وهذه السمة تمیزت بها معظم أعمال غسان كنفاني 

  الروائیة.

كنفاني یمثل تراثاً فكریاً وفي الأخیر یبقى لنا القول بأن الأدب الروائي عند غسان      

 ام  بهعظیماً، وأنّ عمله الروائي بحرٌ واسعٌ لا یمكن أن یحیط به بحث أو رسالة، وما قمنا 

إلا جزء من الكل، ولذلك فإن مسألة الخوض في أي دراسة لأعماله ستظل مقصرة  هو

ني على بحقها، ولذلك نأمل بالطبع أن تكون هذه الدراسة وكل دراسة لأعمال غسان كنفا

 مستوى من التوفیق.   

  

  

  

    



 

  

  ملحــــــــق            
  ةـي والروایـف بالروائـفي التعری    

  

  حیاة وأعمال الروائي "غسان كنفاني":-1

  *حیاته   

  *أعماله   

   لمحة عن روایة "رجال في الشمس":-2

  *التعریف بالروایة   

  *ملخص الروایة   
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  حیاة وأعمال الروائي "غسان كنفاني"-1

هو روائي وقاص وصحفي فلسطیني،  اته:ـحی- أ   

ویعتبر غسان كنفاني أحد أشهر الكتاب والصحافیین العرب في القرن العشرین، فقد كانت 

  ة.أعماله الأدبیة من روایات وقصص قصیرة متجذرة في عمق الثقافة العربیة والفلسطینی

، 1936بریل) عام ٳولد غسان كنفاني في "عكا" شمال فلسطین، في التاسع من نیسان(   

، "حیث كان والده یعمل محامیاً هناك، 19481وعاش مع عائلته في مدینة "یافا" حتى أیار 

في مدرسة الفرید الفرنسیة(سانت جوزیف) إلى  1948تلقى علومه الابتدائیة حتى شتاء عام 

، وعادت الأسرة إلى عكا ومكثت بها بضعة أشهر حتى غادرتها مع جموع أن وقعت النكبة

، ومنها إلى سوریا حیث استقرت في مدینة دمشق 16/05/1948النازحین إلى لبنان في 

  .2وعاشت في ظروف مادیة سیئة جداً"

م، نزل غسان كنفاني من بیته مع ابنة أخته (لمیس حسن نجم)، 1972وفي یولیو عام    

یخطر بباله أنّ هذه اللحظات كانت هي الأخیرة، وأنه سوف یغادر الدنیا بعد دقائق ولم یكن 

لیصبح أشلاء متناثرة، فعندما أدار محرك سیارته انفجرت عبوة ناسفة من الدینامیت تزن 

خمسة كیلوجرام، تكفي لتدمیر بنایة كاملة، نزلت زوجته من البیت بعدما سمعت الانفجار 

ة غسان ولمیس للبیت، فوجدت لمیس على بعد أمتار ولم تجد غسان، بعد دقیقتین من مغادر 

ثم اكتشفت ساقه الیسرى، خرجت الجماهیر الفلسطینیة واللبنانیة من سكان المخیمات في 

أخاها  –جنازة مهیبة تتقدمها(آني) زوجته، و(فایزة) شقیقته التي قدمت أغلى ما تملك 

  .3ع من جسد غسان الملفوف بالعلم الفلسطینيوفي مقبرة الشهداء تم دفن ما جم -وابنتها

     

  اله:ـــأعم- ب   

                                                
  غسان كنفاني ،الموسوعة الحرة. ینظر:-  1
  .11صبحیة عودة زعرب: غسان كنفاني، ص-  2
  .17جع نفسھ، صینظر، المر-  3
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  *الروایات:

  م).1963رجال في الشمس ( -   

  م).1966ما تبقى لكم ( -   

  م).1969أم سعد ( -   

  م).1969عائد إلى حیفا ( -   

  العاشق (لم تكتمل). -   

  الأعمى والأطرش (لم تكتمل). -   

  ل).برقوق نیسان (لم تكتم -   

  م).1980الشيء الآخر "من قتل لیلى الحائك" ( -   

  *القصص القصیرة:

  م).1961، مجموعة قصصیة تضم سبع عشرة قصة (12موت سریر رقم  -   

  م).1963أرض البرتقال الحزین، تضم ثماني قصص ( -   

  م).1965عالم لیس لنا، تضم خمس عشرة قصة ( -   

  م).1968ص (الرجال والبنادق، تضم ثماني قص -   

  المدفع، تضم ثماني قصص كانت مبعثرة في الدوریات. -   

  

  *المسرحیات:

  م).1964الباب ( -   

  م).1966القبعة والنبي ( -   

  1جسر إلى الأبد (لم تنشر). -   

  *الدراسات الأدبیة:

  .1968-1948الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال  -   

                                                
  .18صبحیة عودة زعرب، غسان كنفاني، ص-  1
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  .1966-1948لمحتلة أدب المقاومة في فلسطین ا -   

  1في الأدب الصهیوني. -   

  

  

  

  

  

  روایة "رجال في الشمس" لمحة عن-2

روایة "رجال في الشمس" تعتبر من أوائل روایات غسان كنفاني ومن  التعریف بالروایة:- أ   

م، یعتبر الموضوع الرئیس للروایة 1963أهمّها وأبرزها، وقد صدرت هذه الروایة في عام 

شرد والموت"، ویعكس القضیة الفلسطینیة فیها، وما حدث في نكبة عام حدیثه عن "الت

م، وتأثیرها على الشعب الفلسطیني من خلال أربعة رجال فلسطینیین من أجیال 1948

  مختلفة یحكي قصتهم بطریقة رمزیة رائعة.

عند قراءتك لروایة "رجال في الشمس" فإنّه لا یمكنك أن تتخطى سطراً واحداً في هذه    

الروایة دون أن تجد رمزاً لكل كلمة فیها والذي یشیر إلى أحوال الفلسطینیین بعد النكبة، وقد 

عكس غسان كنفاني بكل إبداعیة القضیة من خلال شخصیات الروایة، حیث أن كل 

  شخصیة في الروایة ترمز لشخصیة معیّنة من شخصیات شعبه.

بدعاً، ومن هذه الروایة اكتسب شهرته لقد جعلت هذه الروایة من غسان كنفاني كاتباً م   

التي له الیوم، فقد تناول النقاد هذه الروایة بالتحلیل وأجمعوا على أهمیتها وقیمتها الكبیرة 

فمثلاً "یقول (ف. المنصور) الباحث في الإعلام الإسرائیلي في مركز الأبحاث الفلسطینیة 

هي أفضل ما كتب غسان  : لا شك أنّ رجال في الشمس1972غداة مصرع الشهید سنة 

                                                
  .110غسان كنفاني، رجال في الشمس، ص-  1
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. أما 1كنفاني، فهي من ناحیة المضمون أول محاولة جدیة ناضجة لإبراز مأساة اللاجئین"

الناقد یوسف الیوسف فیرى بأنّ روایة (رجال في الشمس) هي أعظم عمل روائي كتب 2"

  على الإطلاق في موضوعة فلسطین".

لى الحیاة الواقعیة، فغسان كنفاني لم یختص لقد ازداد الاهتمام بهذه الروایة كونها الأقرب إ   

هاته فرداً أو جماعة وإنما حمل مأساة شعب برمته، تقول الدكتورة رضوى عاشور  هبرسالت

عن غسان كنفاني بأنه "لا یقدم حدثاً واحداً یتصل بفرد أو جماعة، بل مجموعة من أحداث 

لنضال من قبل الشعب . فهي تروي تفاصیل المشقة وا3تخص شعباً وواقعه التاریخي"

الفلسطیني، كما تصور الحقیقة المؤلمة لحیاة العدید من أبناء الشعب الفلسطیني الذین 

  اضطروا للجوء إلى المنفى وهجر الوطن من أجل الحصول على حیاة أفضل.

: تروي لنا الروایة قصة ثلاثة رجال فلسطینیین حاولوا تغییر حیاتهم ملخص الروایة- ب   

 قرّر السن، في كبیر عجوز رجل وهو ،"قیس أبي"وتبدأ الروایة بشخصیة إلى الأفضل، 

 بدل زیتون شجر بها لیشتري النقود على لیحصل ولأولاده، له العیش لقمة یحقق حتى الهجرة

 ومناضل سیاسي شخص وهو" سعد" شخصیة فهي الثانیة الشخصیة أمّا. منه ضاع الذي

 أمّا. دالمطارَ  الفلسطیني شخصیة وهي ،أكثر حریته على یحصل حتى البلاد من یهرب

لكي  الهجرة یقرر والذي لأسرته الوحید المعیل وهو ،"مروان" شخصیة فهي ةثالثال الشخصیة

یحصل على نقود یرسلها لأمه وإخوته الصغار، یقرر هؤلاء الأشخاص الثلاثة أن یسافروا 

 عرض الذي المهرّب وهو "خیزران"ال بأبي مروان یلتقيإلى الكویت بطریقة غیر شرعیّة،  

 التي المیاه شاحنة في الكویتیّة العراقیة الحدود طریق على ینقلهم أن الثلاثة الرجال على

 أبي شخصیة یصوّر والكاتب. المال من مبلغ مقابل، الكویت في معروف أعمال رجل یملكها

 الشخصیة تهارغبا تحقیق مقابل شعبها لمصیر تهتم لا التي الانتهازیة بالقیادة الخیزران

                                                
  .59-58حیدر توفیق بیضون: غسان كنفاني(الكلمة والجرح)، ص-  1
  .207صبحیة عودة زعرب: غسان كنفاني، ص-  2
  .146المرجع السابق، ص-  3
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، فأصبح "أبو الخیزران" الأمل الوحید للرجال الثلاثة كي یخلصهم من الخاصّة وفوائدها

  واقعهم المؤلم. 

 الكویت إلى الوصول بعد منهم كل من دنانیر عشرة مقابل یهربهم أن" الخیزران أبو" یقبل    

 التي رضا الحاج ارةسی في -دنانیر خمسة منه یأخذ أن على مروان مع سریا اتفاقا ویعقد -

، نفسه للسائق أصدقاء وهم رضا، الحاج ویعرفون یعرفونها الحدود رجال جمیع لأن تفتش لا

 وهكذا الثالث، معه ویجلس الخزان فوق اثنان یبقى أن الثلاثة مع" الخیزران أبو" یتفق و

 أن وقبل قاتل، لهیب من شواظًا شمسها ترسل التي صحراءال في الطریق طوال بالتبادل

 لا فیما الإجراءات ینهى أن وعلیه الخزان، یدخلون مترًا بخمسین الحدود نقطة إلى یصلوا

   .الحدود نقطة من مترًا 50 بعد الخزان من لیخرجهم بالسیارة یسرع ثم دقائق سبع على یزید

 لكن یختنقون، یكادون، و الخزان في یختبئونو  العراقیة، الحدود نقطة في الخطة تنجح      

 ما لأخذ یستعدون الكویتیة الحدود نقطة من الاقتراب وعند بسلام، یمر الجهد رغم مرالأ

 أبو" یعطل عابثاً  موظفاً  لكن م،جهنّ  علیه ویطلقون التركي، بالحمام" الخیزران أبو" یسمیه

   ."كوكب" العراقیة الراقصة مع حكایته له یحكي أن على ویصرّ " الخیزران

 أبو" تأخر بسبب المیاه خزان في اختناقاً  الثلاثة موت في بالسب الأكذوبة تلك فتكون   

  .علیهم" الخیزران

   

    
 
  



 

 

 

  

  ةـــقـائم
  المصــادر والمــراجع
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 المصري جمال الدین أبو الفضل: لسان العرب،  الإفریقيمحمد بن مكرم بن منظور  -4  

  ، دط.7مادة (شخص)، دار صادر، بیروت، لبنان، مجلد

  م.2013، 1غسان كنفاني: رجال في الشمس، دار منشورات الرمال، قبرص، ط-

  المراجع العربیة:*

أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة  -5  

  م.2004، 1للدراسات والنشر، ط

النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي،  وإشكالیاتلي: الزمن النوعي هیثم الحاج ع-6  
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  م.1995، 1لبنان، ط

ى العید: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، یمن -11  

  م.2010، 3لبنان، ط



 ع ـــــــــــــة المراجـــــــــــقائم
 

 
87 
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   ملخص:   

البنیة السردیة في الروایة الفلسطینیة الحدیثة روایة "رجال اءت هذه الدراسة تحت عنوان  ج   

للتلمیح لمصطلحي البنیة والسرد،  ً◌، وقد تناولنا فیها تمهیداً في الشمس" لغسان كنفاني أنموذجا

روایة، وذلك من خلال الكشف عن بنیة الوفصلین جاء الأول نظریاً والآخر تطبیقیاً على 

نرجو أن و  ،دراسة الفن الروائي في والزمان والمكان، وهذه  البنیات تعد هامة جداً  اتخصیالش

  .            العربیة إضافة في حقل الدراسات السردیة تكون هذه الدراسة وأي دراسة لها

زنا فیه على الحدیث عن حیاة هذا الروائي العظیم الذي یبقى من كما قمنا بوضع ملحق ركّ    

من رموز  ات هذا العصر، وذلك لأنه حمل معه معاناة الإنسان العربي، وكان رمزاً أهم أصو 

بتقنیاته الفنیة في إیصال هذه الصورة إلى أذهاننا كما أرادها هو أن  ونجح ،الكفاح الفلسطیني

                                                                            تكون.           

                  فلسطین. فلسطین.،الروایة،،السرد،،البنیة،،كنفاني،،غسان،المفتاحیة:،لكلماتا 

                         

 

 

 

 Résumé :  

    Cette étude a été sous la structure narrative du récit palestinien de 
roman moderne nous prônons « Les hommes au soleil » écrit par  
Ghassan Kanafani comme un modèle, où nous avons préparé un 
introduction pour indique les deux termes :structure et narration de 
deux chapitres , le premier est théorique et l’autre a été pratiqué sur 
le romain, par divulgation de la structure personnelle, le temps et le 
lieu et ces structures sont très importantes dans romancier d’art et 
tonte étude de celui-ci est ajouté dans Ajouter dans le champs 
d’étude arabe . 
    Nous avons également mis au point un index, ou nous nous 
sommes concentrés sur la vie de ce grand romancier qui reste les 
plus importantes voix de cette époque, parce qu’il portait avec lui la 
souffrance humaine arabe, et était un lutte palestinienne et il a réussi 
à fournir une image claire pour nous comme il voulait que ce soit .     
     
    Mots-clés:,Ghassan,Kanafani,structure ,récit,roman, Palestine.  

  
  


